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جميع الحقوق محفوظة 
فإنه لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في تلاق استعادة 
المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق 
من الئاشرء كما افتى مجلس الإفتاء الأردني بكتابه رقم ٠١1/7‏ ؟ بتحريم 
نسخ الكتب وبيعهها دون إذن المؤلف والناشر. 


الإخراج والإشراف الغني وتصميم الغلاف: محمد أيوب 


المملكة الأردنية الماشمية 

وزارة الثقافة 

داثرة المكتبة الوطنية 

2115 

شبر؛ سحر هادي سعيد 

الصورة في شعر نزار قباني/ سحر هادي سعيد 
عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع 

5١1١/4/17 .لإ‎ 


الواصفات :الشعر العربي / العصر الحديث/ التقد الآدبي/ التحليل الأدبي 


المحتويات والعقدمة 


الفصل التمهيري 
المنطلقات الفكريه للشخصية النزارير 
والأبعاد المعرفية للصورة والجمال 
المحورالأول: نزارقباني (المولد والنشاة) 
عملة السياسي سيت سس سس ا سس ستيه سه مس 1 


المحور الثاني: الصورة في المنظور :اللغوي والاصطلاحي ا 1 
الضورة بن الوظيفة والقا 1 
المحور الثالث: فن الشعر والجه الس 1 
الفصل الأول 
القيم الجمالية في عصرنزاروبيئته 
المبحث الأول: جماليات الطييقةا. 5 
جمال الطبيعة التي استسقاها تار من البلك سس سس سس ....- /40 


الصورة في شصر نؤار قباني د راسة جصانية ٠‏ 


المبحث الثاني : جماليات فئون العص...ب.......... 
الفنون الصتاعية والتطبيقية يسببب..... 
فن النقش العربي الراك سيت 
الفصل الثاني 
فلسفدٌ الجمالفي صورن_ار المعنوية 
المبحث الأول: الحق ‏ الخير 
المصاديق الجمالية لقيمة الحق مس 
الفصل الثالك 
فلسفة الجمال في صور نزار المادية 
المبحث الأول: الطبيعة - المرأة .. 


ثائيا: المرأة ب سس 
المبحث الثأني: المكال ...ب 


المحتويات والمقدمة 


الفصل الرابع 
التجرية الجمالية في صور نزار 
المبحث الأول: تفاعل الشاعرمع الصور الجماليق 000 
المبحث الثاني: تفاعل المتلقي مع الصور الجمالية ل ا 
-١‏ التثيق أو الحلس الجمالي اس 10 


7- الإفهاش والاستحوأة سي ا 1 


الصورة في شصر نزار قبانيا دراسة جسانية 


المحتويات والمقدهة 


مفحَري 
0 ' 


الحمد لله الذي برا الأرض على مَزْر الأمواج » وخرق بين الهوامد الصّم الفجاج» 
وهدر في اليباب العذب والأجاج » واصلي على حبيبه المبعوث بالحق شاهداً على الخلق 
وآله وصحبه مدار الأفق وبعد ... 

إن الجمال والبحث عن سبب فتنته وقوانينه ومعاييره الى تننظم بها مظاهر الطبيعة 
والخلق الفنيى هما الحالة التي لقت إشعاعاتها عقلي » وأضرمت وهج التأمل فيه وهما 
ضالتي التي حاولت أن أجوب آفاق العلم من أجل الظفر بهاء مئل عهد احسبه يعود إلى 
طالع دراستي الأكاديمية» ولما كان الاستقرار في الدراسات العليا على ركوب لجج علم 
الجمال وليّت وجهي شطر النصوص الإبداعية لدى روادٍ ركبوا غمار الأستطيقا فمسحوا 
منحوتاتهم الشعرية مجمال الزهرة وغروب الشمس آن الأصيل» وأغدقوا على صورهم 
مشاعر وانفعالات مسومة باللذة الجمالية . فكان من بينهم الشاعر السوري الراحل 
جسداً الخالد إبداعاً : نزار توفيق قباني الذي بات شعره معلماً فنيأً يتفجر إبداعاً وجمالاً 
كلما جدنا عليه بالتمحيص والتقصي والتحليل . 

نزار اسم مشدوةٌ بنصه المتخطي نطاق النص القديم إلى الحديث. والمتطلع إلى 
سماء شعرية ملبدة بالخيال المعبر عن الأشياء العابرة ومسطحات الحياة اليومية وأحدائها 
الراهئة وقد تشظى إبداع ذلك الفئان في فضاء عربي وأجني مستمعاً إلى موسيقى الباسا 
دويلي؛ ومتنسماً عبير النرجس والآضالياء ومتجولاً في الحايد بارك وقراميد القرى ... لذا 
رأيتى أخوض لهوات الدرس تحت لواء (الصورة في شعر نزار قباني- دراسة جمالية -). 
وعليه فإن البحث انتظم في أربعة فصول وفصل تمهيدي . كل فصل يتضمن مبحثين . 

أما الفصل التمهيدي الذي بعنوان (المنطلقات الفكرية للشخصية النزارية والأبعاد 
المعرفية للصورة والجمال)» فيتالف من ثلاثة محاور : المحور الأول يضم مولد نزار قباني 


الصورة شيا شعسر نزار قبان دراسة جمالية 


ونشأنه ثم العوامل التي آرت وائرّت ثقافته الإبداعية وانطلاقه الفكري آملة أن تفيد 
مكنوناتها وما تنضوي تحته من ظواهر ومواقف في توجيه مسار الدراسة الجمالية . 

أما احور الثاني من التمهيد فتوقف على جملة من التعريفات القديمة والحديئة 
لمصطلح الصورةء وحاولت في هذا القسم أن أتجه اتجاهأ مفهوميء استقيته من خلال 
التعريفات التي سقتها لأجل تمبيز طوابع الصورة في البحث كله فقادني هذا التعريسف إلى 
استبيان فاعلية الصورة على المستوى النفسي ووظيفتها في العمل الفني . 

وني احور الثالث ركنت الفكر طويلاً على عتبة فن الشعر وتعالقه الوطيد بالفنون 
الأخرىء مجلية استثثاره بمركز الصدارة الجمالية على سائر الفنون . وبعدها انعطفت إلى 
استعراض آراء أهم الفلاسفة الجماليين مشذ العصر الروماني واليوناني وإلى العصر 
الحديث لتكون آراؤهم سنداً إلى البحث ومرتكزأ لفكرته في مفهوم الجمال» وأحسب أنها 
جارية في تحليل صور نزار الشعرية في حل قصوها. 

وبعد تبين الملامح الأساسية لحياة الشاعر ومنطق إبداعه» والتحديد الذي أقره 
البحث لفهوم الصورة والجمال صار لزاماً أن يفصح عن روافد الطاقة الجمالية التي 
أمذت نزار ووجدها كثيرة » لكن أهمها رافدان نفخا في نفس قباني روح الجمال الخالدة 
. وقد انضويا تحت الفصل الأول بعنوان (القيم الجمالية في عصر نزار وبيئته) وتحقق في 
مبحثين : المبحث الأول تطرق إلى جماليات الطبيعة في البلد الأم سورية والبلاد الأجنبية 
البي مكث الشاعر فيها. والمبحث الثاني استكشف جاليات فنون العصر المتمظهرة في 
الفنون الأدبية والفئون التشكيلية والفئون التطبيقية الصناعية وفن العمارة في سورية . 
وتحسس طاقات دقائقها الجمالية التي دقت باب الخيال الشعري لدى الشاعر وأوصلته إلى 
جادة ذوقية فائقة بالمشاعر الجمالية بإزاء موْجتودات الحياة . بيد أن فن العمارة طال أسوار 
الأقطار الغربية التى وطأها نزار وكانت قد شهدت نقلة نوعية فريدة في مجال العمران 
المكتنز بالقيم الجمالية . 

ثم ولحت فلسفة الجمال عند نزار في الفصل الثاني بعنوان (فلسفة الجمال في صور 
نزار المعنوية) نجسيّد المبحث الأول منه صورة الحق حداً ومفهوماً مطابقاً بين الحقيقة 


0 


المحتويات والمقدمة 


والحق في العمل الفني كما استعرض سر العلاقة بين الجمال والحق وقد انعكس ذلك 
المفهوم على التحليل الجمالي لأثر الحقيقة المنتشرة في قصيدة نزار . وكذلك صورة الخير 
المتشظية بكثافة في الأعمال الشعرية . أما المبحث الثاني فقد استكنه مفهوم القبح في الفن 
مصطحبا صور نزار التي ترستّم فيها ألوان القبيح . وقد ترسّم المبحث الثاني خطوات 
المكان الشعري حداً وتعالقاً بذات المبدع التي ترصد شتى صنوف الأمكنة لكي تخلد في 
المخيلة . وقد عرض الفصل الثالث فلسفة الجمال في الصورة الشعرية المادية المتموضعة 
في الطبيعة وفي المرأة بوصفهما يشتملان على الخصائص الجمالية التى تشكل الموضوع 
الجمالي في منجز قباني . 

وبعد تبيان فلسفة الجمال عند نزار بخصائصها ومفرداتها نافت رؤيا البحث إلى 
تقصي التعجربة الجمالية في شعر تباني فكان الفصل الرابع بعنوان (التجربة الجمالية في 
صور نزار) في هبحثين : يستعرض المبحث الأول تفاعل الشاعر مع الصور الجمالية 
بمختلف أتماطها التي ارتكز عليها حدس الشاعر الفني ونخيلته المنفعلة بتأمل الطاقة 
الجمالية المتبدية في أرجاء المناظر والمشاهد النى خامرت قريجته فراح يسكبها على تأليفه 
الشعري المنتظم بالأقيسة الأستطيقية . ونتوصل فيه بأن الفئان قباني يرتشف الجمال 
بكيانه كله رشف مستسلم لإرادة فوق إرادته وهي إرادة الجمال الساكئة فيما سمع أو 
رأى حتى سجل تلك الإرادة في سفره الإبداعي على هيأة صورة جمالية . 

أما المبحث الثاني (تفاعل المتلقي مع الصور الجمالية) فإن فعل القراءة فيه انصرف 
إلى مثول المتلقي أمام الصورة الجمالية متشوفأ إلى استكناه مبناها الحاضن للطاقة الحمالية» 
ومنشغلاً بكنه الرسالة الجمالية الثاوية في التصوير الجمالي وألوان التخييل الفني . كما 
تطمح تلك القراءة إلى ترويض المتلقي على الألغاز الجمالية المكثفة في الصورة ٠‏ وتنبيهه 
لأسئلة الحاضر التفاعلية ومن ثم التكثيف من غلواء التفاعل الجمالي الذي ماانفك 
لصيق صوره ينعش القارئ ويرفده بنسغ الأيض الجمالي في خلوة تأملية متمخضة عن 
معان ودلالات عديدة . ثم نصل بالبحث إلى خاتمة المطاف لنفرز فيها أهم الننائج التي 
توصل إليها البحث. 


الصورة شي شعر نزار قباني دراسة جسالية 


العلم والمعرفة » واستغفر الله من سقطاتها وسفاسفها إنه غفور رحيم . 


المؤلطت 


الفصل التمهيديا: المنطلقات الفكرية للشخصية الئزارية 


الفصل التصهيدي 
المنطلقات المشكرين للشخصيي التزاريي 
والأبعاد المعرفينّ للصورة والجمال 


الصورة في؛ شعر نزار قباني:..دراسة جعائية 
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الفصل التمهيدي: المنطلقات الفكرية للشخصية النزارية 


المحور الأول 
نزارقباني 
(المولد والتشأة) 
مولد نزار بن توفيق قباني في حي مثلنة الشحم وهي محلّة دمشقية قديمة, في واحد 
وعشرين آذار من عام 1477 م . كان البيت الذي نشأ فيه سورياً قديما تبدو عليه ملامح 
الثرف واليسار . حيث كان منزل والده مجتمعاً للثوّار ومغموراً بالوطنية؛ فتسئى لنزار 
الاستماع إلى خطبهم وكلماتهم الحماسية مستقيا منها معاني الثورية الوطنية والقوميّة التي 
نت في أعماقه(". تلقئ تعليمه في المدرسة الإنجيليّة الوطنية» التي كان يدرّس فيها 
الشاعر والمؤلف والملحن والممثل وباذر أول بذرة في نهضة المسرح المصري خليل مردم 
بك )١1459-1890(‏ مادة اللغة العربية» وقد أثر تأثيرً بالغأ في لغة نزار» وثقافته الأدبية 
وميله إلى الشعر والآدب . ثم التحق بكلية الحقوق في الجامعة السورية وتخرج فيها عام 
إفف 
ام 1 


عمله السياسي 
عمل فور تخرجه في كلية الحقوق في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية السورية» 
وتنقّل في سفارته بين مدن وعواصم عربية وغربية عدة منها : القاهرة”" التي منحته 


(1) ينظر: الشعر السياسي عند نزار قبائي ومستويائه الفنية ,عبد الحادي عبد العليم صالي ,دار 
الإرشاد, حمص , سورية» لم4 ان 

'" ينظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠08‏ 1م ركامل سلمان الجبوري ,دار الكتب 
العلمية , بيروت ,لبنانءط١»‏ ار “كم لوأكرا 

”" ينظر: المصدر نفسه 8٠/1,‏ 


الصورة فئ شصر نزار قباني..دراسة جمالية 


حظوة اللقاء بكبار فنانيها وأدبائها وعلى رأسهم توفيق الحكيم , ومحمد عبد الوهاب» 
وإبراهيم ناجي... 

وكذلك لندن التى صبغت شعره بلونها الرمادي الضبابي» وروّت أعشاب 
إحساسه العطشى . ثم بيروت التي اشتبكت بوجوهه الثقاني والفكري منذ الطفولة وهو 
يقضي عطلته الصيفية على رمال نهر البردوني في زحلة؛ فقرا منبهراً اعمال شعرائها 
الرواد أمثال بشارة الخوري؛ وإلياس أبي شبكة؛ وسعيد عقل» وصلاح لبكي”". 

أما مدريد فقد أذكت في نفسه أمجاد العرب الداثرة في غرناطة الحمراء» وأعادت 
إلبه وجع التاريخ المشرق في حقبة ذهبية من الزمن حيث منازل قرطبة» حتى وسمها 
بأرض الإتفعال والتوتر...واما الصين فقد كانت محطته الأخيرة في العمل الدبلوماسي 
حيث ذاق في سعة صدرها الممتد جنوب شرقي آسيا مرارة الحزن» وأبصر اللون الأصفر 
في حياته» وأدرك انطواءه النفسي لعامين متتاليين' حيث هاجرت قصيدته من فضائه 
الإبداعي . 

ظل نزار يزاول عمله السياسي مُكرها حتى استقال منه عام 457١م‏ بعدما طالب 
رجال الدين السوريون بطرده من الخارجية وفصله عن العمسل الدبلوماسي في متتصف 
الخمسيئيات إثر نشره قصيدة(خبز وحشيش وقمر). فأسس دارا للنشر بعد تركه 
للمنصب السياسي في بيروت حملت اسمه وتفرغ لقيادة مملكته الشعرية. 
حياته الاجتماعين 

من دائرة السياسة إلى خضم الحياة الاجتماعية فقد تزوج نزار مرتين الأولى من 
فتاة سورية تدعى (زهرة) فأنجبت له (هدباء وتوفيق وزهراء). وقد توفي توفيق بمرض 
القلب عن عمر شارف على سبع عشرة سئة؛ وكان طالباً في كلية الطب - جامعة القاهرة 
- فرثاه نزار بقصيدة مشهورة عنوانها (الأمير الخراني توفيق قباني) وأوصى نزار بأن 
“'' ينظر: الشعر السياسي عند نزار قباني ومستوياته الفئية , عبد الهادي عبد العليم صافي , ١ا‏ 
ينظر: الشعر السياسي عند نزار قباني ومستويانه الفنية , عبد الهادي عبد العليم صافي , ؟7 


1 


الفصل التعهيدير: المتطلقات الفكرية للشخصية الئزارية | تمميدي 


يدفن إلى جواره بعد موته. والأخرى من (بلقيس الراوي) العراقية الي قيلت بانفجار 
السفارة العراقية في بيروت عام 1987م؛ فخلّف رحيلها ما خلّف في نفسه من حزن 
والكسار, فرثاها بقصيدة تحمل أسمهاء وقد حمل الوطن العربي من الخليج إلى امحميط 
مسؤولية قتلها فيها. 

كما واجه في مرحلة فتوته أزمة حادّة ,عاثت في شعوره دماراً كبيرأ» متمثلة في 
موت أخته الكبيرة(وصال) منتحرة من أجل الحبء فألقت تلك الفاجعة بظلالها على 
شعره» وضاعفت رهافة حسه . 


قصته مع المن 

بالنسبة إلى موهبة نزار فقد انتابته هواجس الريشة الحساسة فابدى اهتماماً كبيراً 
بالرسم والموسيقى إذ يقول : (( في الثانية عشرة اجتاحتنى حيرة لا شبيه لهما. من أن 
أبدأ؟ كيف أبدا؟ كنت إذا اضطجعت في سريري؛ أرفع يدي في الظلام؛ وأرسم في الفراغ 
خطوطا ليست لها نهايات..وأشكالاً لا تعبيى شيئا))”'". أما قصته مع الفن الشعري فد 
بدأها في السادسة عشرة من عمره على ظهر السفيئة المبحرة مسن بيروت إلى إيطاليا في 
صيف عام 194 م . فكانت أول ثمرة إبداعه مجموعته الشعرية (قالت لي السمراء)؛ 
وآخخر مخاض تسد في مجموعته (أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء). فما أن 
صدر(قالت لي السمراء) حتى دخل اسم نزار في عالم الانتشار من الأصدقاء والمنارثين» 
وغدا((النقاد والصّحافيون والئّاس يردّدون : نزاريات (على قياس شوقيات))» انهاه 
نراري؛ لغة نزارية وقاموس نزاري ثم إن نزار نفسه استمرا اللعبة فكتب تنويعات 
نزارية))7©, 


('' الأعمال النثرية الكامئة , قصتي مع الشعر, نزار قباني , منشورات نزار قبساني , بيروتءط؟ .1949م 
لا/ 741 


"'“تزار الذي ثراه, منصف المزغتي , جميلة الماجري , منصف الوهايي , جوان.د.مط »ط1 1448 , 4 
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رحيلك من الحياة 
نفى نزار نفسه اختياريأًء بعيدا عن دمشق إلى لندن في خريف15417م . لكنه 

قاسمها المم» وشاركها الحزن والفرح عبر مسافات الحب والانتماء . أصدر طوال مسيرته 
الشعرية إحدى وأربعين مجموعة حتى توفي في الثلاثين من نيسان عام ١996‏ م. 
فامتصت غيبته عن الحياة جرعات كبيرة من الحزن والألم » واستطاع هذا الشاعر أن يري 
حب الناس له بعد موته فضلا عن حياته. 

ثقافتة وتؤجهه النكري 

تضافرت جمرهة من العوامل الناضلة والارجيف النفسية والفكرية في تشكيل 

ثقافة نزار الشاعرء وشخصية نزار المبدع . فلا شعر دونما ثقافة ترسو بتجربة المبدع على 
مرافئ الشمول؛ وتحوّل حدسه الفردي القاصر إلى رمز عام بعيد الرؤيا في مجاهل الحياة؛ 
وتخصب تفكيره البكر على الإنسانية . فاحتل الموروث الشعي والإرث العربي الواصل 
من عمق التاريخ الصدارة في تلك الجموعة؛ متمثلاً بالأساطير والسير الشعبية واللتكايات 
الخرافية» والمعتقدات العتيدة. وما قصيدتاه (حوار مع ملك الغول» ودموع شهريار) إلا 
شإهد على هذا. كما تجاوبت في تجربته الإبداعية أصداء الثقافة الغربية» فوظف أروع ما 
في الآداب العالمية في شعره توظيفاً موفقاً. ولا شك في أن عمله الدبلوماسي وسعة 
أسفاره؛ وكثرة تنقّله مسن عاصمة إلى أخرى قد منحته فكرأ متفتحاًء ورؤى جديدة 
فيقول((مع كل خطوة كنت أخطوهاء كان قلي يكبر؛ وشبكية عيني تمّسع وآبار نفسي 
تمتلئ: والبدوي في داخلي يرق» ويشف ويتحضتر))”" هكذا شكّل تماسه بالعالم المغاير 
تمطية فكره» ورسم معالم شخصيته؛ فميّزها عن غيرها من الشخصيات الأدبية» وعلل 
ذلك بقوله : ((إن اصطدامي بالعال. وبالمدن» وباللغات. والثقافات» جعل ذاكرئني 
كذاكرة آلة التصوير لا تنسى شيئء ولا تهمل شيئا". ومن هذا المخزون الهائل» من 
الخطوطء والألوان» والأصوات... تكوّن عندي قاموسٌ شعريء لا تنتمي مفرداته 
لأرض معينة أو وطن معيّن))'" فترسّم خطوات تأثره بالروائي الشهير(صامويل 
بيكيت) في قصيدة (انتظار غودو)- وهي مسرحية تنتمي إلى مسرح اللامعقول - 


"© الأعمال النثربة الكاملة , قصتي مع الشعر , 9/ ١81‏ 
(" الأعمال الشرية الكاملة , قصتي مع الشعر , 181/17 
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ومجموعته الشعرية المطبوعة بنزعات بودلير* إذ يقول: ((لقد كان «قالت لي السمراء» 
في الأربعينات زهرة من ازهار الشر)). وإذا كانت باريس قد تساحت ممع بودلير حين 
أهداها أزهاره السوداء» وسلّط الضوء على المغائر السفلية» والدهاليس الفرويدية في 
داخخل الإنسانء فإن دمشق الأربعينيات : تكن مستعذة أن تتخلى عن حَبة واحدة مسن 
مسبحتها لأحد))20, 
عوالمة الداخلين 

وإذا ما جانبئا مكونات حياة نزار الخارجية: وتسللنًا بدقة ونظر شديدين إلى عوالمه 
الشعورية فستطالعنا تلك العاطفة المتجددة والوجد المتبدد في أرجاء الموى . حيث نجد 
المرأة التي الدست في فلسفة خاصة في تجربة نزار. إذ جعل منها قطب الرحى الذي تتدور 
حوله نضية الشعر المتأزمة في نفسهء مصطبغاً بلون بيئته في الحب كما يقر ((أنا من أسرةٍ 
تمنهن العشق والحب يولد مع أطفال الأسرة ؛ كما يولد السّكّر في التفاحة...جدي كان 
هكذا..وأبي كان هكذا..واخوتي))”" ولعّل موت أخته الكبيرة(وصال) في سبيل الحب 
أحد العوامل النفسية التي جعلته يولي قلمه شطر شعر الحب وفضاء المرأة بكل طاقاته 
الفنية» فيصرح ((الشهيدة هي أختي الكبرى وصال . قتلت نفسها بكل بساطة وبشاعرية 
منقطعة النظير..لأنها لم تستطع أن تتزوج حبيبها.. صورة أختي وهي تموت من أجل 
الحب.. محفورة في لحمي.لا أزال أذكر وجهها الملائكي؛ وقسماتها النورانية» وابنسامتها 
الجميلة وهي تموت... كان الب يمشي إلى جاني في الجنازة» ويشّد على ذراعي 
ويبكي))”". 

عبّر عن أدق مشاعر المرأة الإنسانية بوجدانية مستحيلة» وطالب بحقها في الحب 
جاعلاً منه حقأ طبيعياً كالضوء والطعام والشراب . التفت إلى كبتهاء وحفرّها للثورة على 


* بودلير: ناقد وشاعر فرنسي من أشهر أعماله الشعرية (ازهار الشر) . 
(2 المصدر نفسه ,7 / 7177 
'" المصدر نفسه,لا/ 61؟ 
7" المصدر نفسه,/ا/ 167 
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شرق السبايا والبخور. بيد أنه تناقض كثيرا في منطقه المتفرد بالأنثى؛ فارتفع بها إلى حمد 
القداسة ثم المحذر بها إلى أسفل الدركات. رآها في أشيائه ومقتنياته الصغيرة والكبيرة» في 
فنجان القهوة» وجريدة الصباحء وظل الخال » وخريطة العالم» وحضن دمشق » ومسبحة 
أمهء وضباب لندن» وصيف بيروت؛ وأهرام مصرء وشقراوات الأندلس. فكل مصدر 
للإيماء الشعري يؤنثئه ليصبح مادة شعرية. 

نحا نزار منحئّ فكرباً متحررأء ونزع إلى كسر رتابة الأشياء من حوله؛ مصغياً إلى 

"زجع الإنسان بداخله. يقول :((في السنة العاشرة من عمري كنت أمحث عن دور مناسب 
ألعبه..كنت أشعر بأصوات داخلية تدنعي لأن اقول شيئأء أو أفعل شيئاً..أو أكسر 
شيئاً..شهرة كسر الأشياء هذه أتعبتني وأتعبت أهلي . كانت الأصوات في داخلي تتساءل 

: لماذا يبقى الشيء على حاله ؟ لماذا لا يتغير حجمه؟ لماذا لا يغير اسمه ؟ لماذا يبقى 

المقعد. .قاعداً..والشجرة مستقيمة» والطاولة بأربعة أرجُل؟..مرةٌ أشعلت النار في ثسابي 

متعمداً لأعرف سر النار..ومرةً رميت نفسي من فوق سطح المنزل لأكتشف الشعور 

بالسقوط» ومرةٌ قصصت طربوش أبي الأحمر بالمقص...كشت أحمث عن شكل وراء 

الشكل؛ ولون وراء اللون؛ فمن رماد الأشياء الحطمة تخرج التباتات الغريبة))”". 

سَئم من إيقاعية الأشياء الجامدة» والأفكار الغافية. فكان لا يمت إلى مذهب بصلة؛ 

ولا ينتمي إلى طائفة باتجاه» ولا ينضم إلى مدرسة بدرسء ولا يردد لعقيدة على حساب 

الأخرى بصوت. تفاعل مع كل الأطياف وأخذ منها ما يشكل عالمه الأوحد وسا يفجر 

قدراته الشعرية . فلم نالفه يومأ ثساعراً مسلمأء أو مسيحيأء أو يهودياًء أو بوذيأ » أو 

ملحدأء أو كلاسيكياء أو رومانتبكيأء أو رمزياء أو سيرياليء أو تجريديأء أو ارستقراطياء 
أو ماركسياء أو عربياء أو أجنبياً . كان تركيبة معجونة من عناصر هذا الازدحام أمام 
متلقيه ليتساوق مع معطيات عصره. ويحقق رغبته في الحرية والتمرد على إسار الانتماء 
إلى وجهة ما لأن روح النظرية الشعرية تأبى النظريات الباردة. لذا نراه دائم الظهور على 


0 الأعمال النثرية الكاملة , قصت مع الشعر , /40-1774/9 7841-7 
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جمهوره باغتصاب الموروثات والعادات والخرافات في قاموسه كله يقول:((هذا القاموس 
الشعريّ ليسث له جنسيّة فهو ليس دمشقياًء ولا مصرياء ولالبنانيأء ولافرنسيأء ولا 
إتكليزياء ولا صينياء ولا إسبانيا...إنني في شعري أحمل جنسيات العالم كلها..وأنتمي 
لدولة واحدة :هي دولة الإنسان))”". ثار على النظام الساكن والقانون الثابت متجهاً إلى 
تخليص ((الإنسان من ربقة العادات والتقاليد وتحريره عن طريق الكلمة من أشكال 
العبودية» تحت نير العادات الاجتماعية أم تحت الاستبداد والظلم الإنسائي والجهسل 
والتخلف))7". 

صدَرٌ عن موضوع المصير الإنسائي بأبعاده النفسية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وفكك صراع الذات وتمزق الآدمي على جسد القنصيدة بالأخص 
قصيدة(خبز وحشيش وقمر) التى مارت بنزعة نزار التحررية» وغاصت ببغضه لرقدة 
العربي وغفوته على سرير الأوهام . نجلبت له هذه القصيدة نقمة الأوساط السياسية 
والبت عليه الرأي العام» ومثلها ضربة (الحب والبترول) التي قصمت ظهور مريدي 
الاستغلال ومناصري لصوص ثروات الشعوب أثرياء النفط وأمرائه. تلك الضربة 
وجّهت من يد امرأة رفضت امتهانها. 

ولم يكن نزار بعيدأ عن أحداث أمته السياسية؛ بل متحدا بها متفاعلاً معها. نقد 
نشأ((في بيت يشتعل بالمقاومة والسياسة))”" مصطفا إلى جنب أبداء جلدته في نلسطين 
وهم يتجرعون هموم الحياة؛ ويرتشفون غضبة الأرض المغتصبة بنفس ترنو إلى 
الاستقلال» وروح تطمح إلى التخلص من آدران العبودية لتحيى حرةً كما علقت . مدل 
ثورة الجزائر طلعت علينا(جيلة بوحيرد)» ومن المقاومة الفلسطينية طلعت علينا(راشيل 
شوارنزبرغ)- وهي مجنّدة يهودية استولت على بيت نوار وطردتها من أرضها- ومن 


(') المصدر نفسه ,741/9 
التتقعر السياسي عند نزار قباني ومستويائه الفنية, عبد الحادي عبد العليم صافي, 7ه 
“" الشعر السياسي عند نزار قباني ومستوياته الفنية عبد الحادي عبد العليم صافي, ”8 


51 


الصو رظ ني شعر نزار قبائي..دراسة جعانية 


نكسة حزيران طلعت عليثا (هوامش على دفتر النكسة)» ومن مأساة بورسعيد أطلت 
عليئا(رسالة جندي من جبهة السويس). 

وقد حمل نزار ديوائه قصائد وجدٍ لعواصم عربية وأجنبية . أحبها وراح يتغنى 
بمجدها (إلى بيروت الأنثى مع حبي) سرد فيها لحظات من التاريخ الحزين ((الحزن الكبير 
الذي صار بحجم الوطن . وعن المنفى الروحي والعاطفي والحمسي اللي أقصانا عن 
الحياة . وعن المدينة التي كالبجعة البيضاء تنائرت رياشها الفضية بكل اتجاه أما سائر المدن 
العربية فسيارات سباق تنطلق كلها بعكس السير. ويحمل نزار قباني رماد بيروت ويبحث 
عن زاوية من الأرض العربية تكون ورقة الكتابة صالحة لان يكتب عليها ويكتب مجميع 
اللغات))'"". كما أيقظ نزار القرون السبعة في غرناطة الحمراء التي شكّلت جزءٌ لا 
يتجزأ من حضارة العرب بصرخة أسماها (احزانٌ في الأندلس أو غرناطة). أراد لصوته 
في التحرر أن يدوّي في أسماع صُنّاع الفن ورواد الكلمة أيضاً ف ((عظمة الشاعر تقاس 
بقدرته على إحداث الدهشة. والدهشة لا تكون بالاستسلام للأنمسوذج الشعري العام» 
الذي يكتسب مع الوقت صفة القانون السرمدي..لكن تكون بالتمّرد عليه؛ ورفضّه 
وتخطيه...ولا قيمة لشعر لا يحدث ارتهاجاً في قشرة الكرة الأرضية» ولا يحدث تغيراً في 
خريطة الدنياء وخريطة الإنسان))7. 

جملة القول إن نزار شاعر ذائع الصيتء فارض الاسم. ناجز الذكاء؛ مثار خلاف» 
قارئ أعماله عموماً منحاز في موقفه بين التأييد والرفض . له أسلوبه الخاص ومدرسته 
المتميزة. امتلك سحر المفردة العربية فطوّعها كيفما شاء وعلى وفق ما رَغْب. استجاب له 
الشارع العربي واستقبل شعره على أنه نشرة أخبار يومية. استحال القضايا الحساسة لديه 
إلى فضايا لغوية جمالية لكي يدل على منهجه المعلن مدل تفتح موهبته الشعرية في 
(طفولة نهد) حيث وجد أن تشريح الوردة لا يُبقي غير جسد العطر في اليد ((بساء على 


('' مرايا متعاكسة (مقالات نقدية) ,آمين البرت الريجاني , دار الكئاب اللبنائي , بيروت 1987م , 
1 
الأعمال النثرية الكاملة , قصتي مع الشعر, 9/ 5351-95 
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ذلك ل يكن نزار يشرح شيئأ أو يبشر بوعيء بقدر ما كان معيئاً بالدشذة الجازية والرغوة 
اللغوية الي تفرزها اللغة الشعرية))'" فاخترق حصار المعجم العربي بلغمه الصافية 
الطرية القريبة من إفهام السواد الأعظم من الناس وأحلامهم . 

زاوج بين التجربة الذاتية والشكل الموضوعي ((وليس الشعر الأنقى» تلك الزهرة 
النامية من دم القلب سوى تحقيق هذا التوازن بين التجربة وا موضوع من أجل العثور 
على الشكل الأنقى))'". وأحال شؤونه الصغيرة إلى وسط تاملي لاذ به ((ليتامل نفسه 
من خلاله؛ ومن خلال هذا الصوت الآخر الذي يبدو لنا أنثوياً جداً في كثير من 
الأحيان))”7". 


”' نزار الذي نراه, منصف مزغني , 15 


('" من ملامح العصر, محي الدين إسماعيل , الدار العربية للموسوعات , بيروثءط؟؛ 1987م 5ه 
9 المصدر نفسه و لين 


77 


الصورة في شعر نزار قبائي:..دراسة جمانية 


>35 


الفصل التههبيديا: المنطلقات الفكرية نلشخصية النزارية | تمهيدي 


المحور الثائيز 
(الصورة في المنظور اللغوي والاصطلاحي) 

الصورة في اللغة تعنى :الحيئة والشكل والتمثال المجسّم . جاء في لسان العسرب 
((توهمت صورته فتصور لي. والتصاوير :التمائيل... قال ابن الأثير:الصورة كرد في 
كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيثده وعلى معنى صفته))"". 
الصورة : اسم مصدر من الفعل الرباعي - صُور- مصدره تصوير. وقال ابن سيدة 
((الصورة في الشكل والجمع صُوَنُ مور صّوَرٌ بضم الصاد وكسره وفتحه))”". 

أما في الاصطلاح فقد تباينت الآراء في نهم الصورة وتعريفها وحذهاء مثلما 
انسمث بالغموض لمدة غير قليلة من تاريخ الدراسات الأدبية. ومرد هذا الاختلاف 
والغموض إلى زوايا النظر إليها بحسب ثقافات النقّاد وتوجهاتهم فلسفية كانت» أو فنية 
أو أدبية . كما يعود في جانب آخر إلى طبيعة الصورة ذاتهاء بجسب أطوارها التكوينية» 
فمن النقاد من يُعرّفها وهي لما تزل بعد جنيناً في الذهن» ومنهم من يصفها وهي ما تزال 
غائبة عن المثول أو في طور التكوين؛ ومنهم من يتكلم عنها وهي منجزة ماثلة للعيان . 

ومهما شت الآراء وتكائرت التعريفات تبقى الصورة مصطلحاً إنسع وتطور في 
النقد الغربي ودخل النقد العربي خلال العقود الماضية لاسيما عبر الدراسات الأكاديمية. 
إلا أن ذلك الاتساع والتطور مؤسس على الجذور الضاربة في أعماق النقد العربي القديم 
متمثلة بالجاحظ (ت ١55‏ ه) الذي التفت إلى مفهومها في معرض قضية اللفظ والمعلى» 
إذ يقول: ((المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي 
والمدني . وإنما الشان في إقامة الوزن» وتخيّر اللفظ ,وسهولة المخرج وكثرة الماء» وفي 


لسان العرب, ابن منظورا لمصري(ت١0/1)‏ مادة(صور), دار صادر, دار ييروت 
لحل قف 
7" المصدر نفسه, 4177/4 


الصورة في شعر نزار قبائيد..دراسة جمانية 


صحة الطبع» وجودة السبكء إئما الشعر صناعة وضرب مسن النسيج» وجنس مسن 
التصوير))”" وقد قصد بالتصوير الدائرة التي تجمع أقطار البناء الشعري بشكل ذي 
ترابط حي ومؤثر. | 

أما قدامة بن جعفر (ت 9 ه) ء فيقول: ((بما يجب تقدمته وتوطيسده... أن 
المعاني كلها معرضة للشاعره وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن يخطر عليه 
معنى يروم الكلام فيه؛ إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة؛ والشعر فيها 
كالصورة» كما يوجد في 

كل صناعة من أن لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منها النشب 
للنجارة» والفضة للصياغة))”" إذ رد علة الوجود الشعري إلى الصورة؛ جاعلاً منها 
الموضوع أو المادة التي يتمظهر فيها المعنى الذي يروغ في ذات الشاعر. 

ولأبي هلال العسكري (ت 1945ه) رأي ني الصورة إذ يرى أن تشبيه الشيء 
بالشيء صورة؛ وتشبيهه به لونأ وصورة”" رآها في نقطة ارئكاز فنية بيانية وتهادى إلى نمط 
الصورة 

المقابلة منها - تعبي أن الطرف المشبه به ينتج صورة تقابل الطرف المشبه في صفة 
ما-. 

بيئما بزغ لمصطلح الصورة فجر بالغ الوضوح وشديد الدقّة بين يدي عبد القاهر 
الجرجاني (ت4175-1411ه)ء إذ يقول: ((إن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة 


الحيوان:عمرو بن بحر الجساحظ, تحقيق وشسرح عبد السلام هاررن ,مكتبسة اليابي 
اللي رد.ت.د.ط رار 187-11 

نقد الشعر , قدامة بن جعفر , تحقيق كمال مصطفى ,مكتبة الخائجي , مصر,مكتبة النهضة, بغداد 
ط؟ ام و1 

”" ينظر:كتاب الصناعتين , أبو هلال العسكري , تحقيق علي محمد البجاوي , ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم , دار [حياء الكتب العربية , القاهرةءط ١‏ ؟158م, 47-1944؟ 
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وإن سبيل المعنى الذي يعبّر عنه الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب 
يُصاغْ مئها خاتماً أو سوار))'". فلم يقصرها على الشعر دون النثر؛ إنما جعلهًا سارية في 
الكلام الأدبي . كما تنبّه إلى أبعادها النفسية واهتدى إلى دلالاتها الشعورية في معحرض 
تحليله للأبيات الشعرية الموروثة؛ مُعلْقاً على عناصر تشكيلها من تشبيه واستعارة ومجازء 
ومفصحاً عن مدى نضجها الفني ضموراً ونماءً مثل تفسيره لصدر البيت ((( فإنك كالليل 
الذي هو مدركي) وأحسن ما يمكن أن ينتصر به لهذا التقديرآن يُقال: إن النهار بمنزلة 
الليل في وصوله إلى كل مكان فما من موضع من الأرض إلا ويدركه كل واحد منها 
فكما أن الكائن في النهار لا يمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل كذلك الكائن في 
الليل لا يد موضعاً لا يلحقة فيه نهار» فاختصاصه الليل دليل على أنه قد روّى في 
نفسه فلما علم أن حالة إدراكه وقد هرب منه حالة سخط رأى التمثيل بالليل أولى))'". 
فعلّق الناقد كمال أبو ديب بقوله: ((للعبارتين في نفسه وحالة إدراكه)) دلالات مهمة 
يجب أن تستقصى . إذ يبدو أنهما تؤكدان بطريقة مباشرة الجذور النفسية للصورة 
الشعرية . وأصوها النابعة من ذات الفنان الخالق العاكسة لأبعاد الوجود النفسي 
والعاطفي الذي يشكل جزءاً 

حيوياً من التجربة الشعرية المتكاملة))'" وبهذا يكون عبد القاهر أول ناقد عربي 
استقطب الصورة إلى حيز النفس وتلمّس اكتمالها في العقل الباطن للشاعر والمتلقي . 

أما الحدثون العرب فقد تفرقوا في آراء متعددة . فعرفت روز غريب الصورة 
بأنها:((لوحة مؤلفة من كلمات؛ أو مقطوعة وصفية في الظاهرء ولكنها في التعبير 


”' دلائل الإعجاز ,عبد القاهر الجرجاني , نحقيق محصود محمد شاكر , مكتبة الخانجي , القاهرة»طة؛ 
04 آم, كنا 

(' أسرار البلاغة في علم البيان ,عبد القاهر الجرجاني ,علق حواشيه محمد رشيد رضا ,دار المعرفة , 
بيروت ود.اثت.د.ط 517١,‏ 

7" جدلية الخفاء والنجلي (دراسة بنيوية في الشعر), كمال أبو ديب , دار العلم للملايين, بيروت 
4م د.ط, ١غ‏ 


يفا 


الصورتا في شعر نزار قيائيا..2راسة جصالية 


الشعري توحي بأكثر من الظاهر وقيمتها ترتكز على طاقاتها الإيجائية . فهي ذات جمال 
ذاتي تستمده من اجتماع الخطوط والألوان والحركة ونحو ذلك من عناصر حسية. وهي 
ذات قوة إيحائية تفوق قوة الإيقاع لأنها توحي بالفكرة كما توحي بالجو والعاطفة))”" 
فالناقدة شدّدت على الجانب الإيجائي* منها فعدتها الشعر كله أو التجربة بأسرهاء كما 
أعطتها بعدأ حسيّاً يرفد خيال المتلقي . 

كما عرفت الصورة على اساس معناها أو قصديتهاء فرأى الدكتور ممصطفى 
ناصف أنها تستعمل ((للدلالة على كل ماله صلة بالتعبير الحسّي؛ وتطلق أحياثاً مرادفة 
للاستعمال الاستعاري))””"» وعرّفها الدكتور جابر أحمد عصفغور بقوله: ((طريقة من 
طرق التعبير» أو وجه من أوجه الدلالة» وتنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني 
من خصوصية وتاثير))!" فقصر دلالتها على إحداث الانفعال النفسي في الذات 
المستجيبة . 

ويذهب الدكتور محمد حسين علي الصغير إلى أن الصورة ((اداة لها طريقتها 
الخاصة في عرض المعاني مقترنة بألفاظها ليتفاعل المتلقي للنص الأدبي وهو مرتبط مجزئيه 
في وقت واحد, فلا فصل بينهما ولا يتميّز أحدهما عن الآخرء فيكتسب- حينذاك- 
العمل الأدبي مناخاً يشعرك بالتنام اللغة والفكر بإطار موحد ينهض بسير النص 
وتحديده. ويلفت الانتباه إلى طبيعة المعنى في عرضه وأسلوبه» منسجماً مع سلسلة الألفاظ 
المشيرة إلى المعاني» غير منفصل عنها في حال من الأحوال؛ وهنا يندفع المتلقي نحو السير 


(' تمهيد في النقد الحديث , روز غريب, دار المكشوف, بيروت , لبئان 141/1م, طا , 191 
#الوحي: هو الإعلام في خفاء أو الإعلام بسرعة أو الكشف عن أمر مجهول يتكشف بالفعل ويفهم عير 
الإلهام أوالإشارة ,يستمد معانيه من لاوعي الفنان, أو من مؤثرات حسية تفجرت في ذات المبدع 
ابتكاراً وتجدداً , ينظر: اللعجم الفلسفي, د.جميل صليبا, ذوي القربى , قمءط1ء 1454م, / ١لاه‏ 
59 الصورة الأدبية , مصطفى ناصف, دار الأتدلس ,بيروتءط 1987م ,"ا 

5 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ,د.جابر أحمد مصفور, دار الثقافة , القاهرة 1484م , 
ان 
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وراء الصورة في استكناه العلاقات القائمة بين اللغة والفكرء أو اللفظ والمعنى» أو الشكل 
والمضمون))'" انصب القصد على عرض الدلالات التي تحملها الصورة بغية التأثير في 
المتلقي وتحفيز انتباهه . 

أما النقاد الغربيون فقد حدّوها استناداً إلى وظيفتها في النص الأدبي . وهذا فسان 
الذي نقلت عئه روز غريب يقول: ((الصورة كلام مشحون شحنا قويأء يتألف عادةٌ من 
عناصر محسوسة خطوطء ألوان» حركة؛ ظلال؛ تحمل في تضاعيفها فكرة أو عاطفة أي 
إنها توحي بأكثر من المعنى الظاهرء وأكشر من انعكاس الواقع الخارجي؛ وتؤلف في 
مجموعها كلاماً منسجماً ))''' حمل الصورة مسؤولية إيصال عاطفة المبلع بشكل صريح 
وتدعيمها على نحو يجعل المتلقي يعايش التجربة الشعرية . 

ويئقل إحسان عباس عن بوند تعريفه بأنها: ((ما ينقل((عقدة))؛1 فكرية أو عاطفية 
في لحظة رمزية))'" فهي تحاولة لنقل الأفكار والمشاعر لمدة قد تطول الحظة من الزمن أو 
أكثر عبر مسافات الرمز:** المتشابك مع العالم الواقعي . 


أما سي.دي.لسويس فيرى أنها: ((رسم قوامه الكلساتء إن الوصف ولمجاز 


الصورة الفنية في الملل القرآني, د.محمد حسين علي الصغير, دار السادي, بيروت, 
لبئانءط1997:1م, 1١-9‏ 

(" تمهيد في النقد الحديث , روز غريب , 198-191 

#العقدة: في اللغة تعني التراكم في الشيء.وهي ((إنفعال يكمن في لغم صراعي- وجداني , يتمزق-غباً 
التغجر-شذوذاً وزيغوغة))ينظر:جلة المورد,عقدة راهبو ,عبد الحميد العلوجي ,عددة ,مجليد؟ , 
الاقام,لا 

7 فن الشعر, د.إحسان عباس ,دار الشروق رعمان, الأردن ط1495)1م, 19 

##الرمز: مصطلح نقدي بلاغي .وهو تعبير يومئ إلى معنى عام سواء أكان شيئاً مجهولاً أم حقيقة لا 
تدرك إلا على نحو نسي .ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية ,ه.عاطف جودت نصر, دار الأندلس 
بيروتءط" “1941م, 7١‏ 


ألا 
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إلى خيالنا شيا أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية)”" إذن وظيفة الصورة 
تنضموي نحت السمو باللغة إلى مدارج تجاوز الواقع الحقيقي وتخطيه إلى العالم المثالي . 

والحق أن الصورة مبحث فلسفي محض أكثر من كونها مصطلحاً بلاغياً نقدياً. 
نمعروف إن الإنسان منذ فجر ولادته يبدأ بتجميع كمّ هائل من الصور بعد التقاطها مسن 
الخيط الخارجي بإرادته أو بغير إرادنه» سواء أكانت مرئيات أم مسموعات أم مشمومات 
أم ذوفيات أم لمسيات. فيصبح لديه رصيد وافر من الصور المخزونة في ذهنه. كما يمتلذك 
القدرة على تيه وإمكانية تشكيلها تشكيلاً آخر فتبدو أنها من إبداعائه الحض . فيترتب 
على هذه الفكرة تراكم صوري في نطاق الذهن كما هي الحال في التراكمات الصورية 
الموجودة في الخارج مضافا إلى ذلك الترسبات الشعورية المنموجة في وجدان الإنسان 
بإزاء كل صورة. فتغدو عنده مشاعر خاصة تجاه صورة معينة ثم حقيقة عاطفية خاصة 
تجاه صورة أخرى وهكذا حتى يحتشد في قرارة نفسه مالا يُحَد ولايُحصى من الأحاسيس 
والمشاعر يبال الصور المبثوثة من حوله. إلا أن ماميّر هذه المشاعر مدى اختلافها من 
إنسان إلى آخر. فقد يكون الليل مبعث غبطة وسرور عند(س) من الناس» وقد يكون 
بوابة الحزن والكدر عند(ص) من الناس . 

من هذا المنطلق يمكننا القول إن الصورة شكل الإحساس لدى المبدع والمتلقي على 
حد سواء ((فألوان الأشياء وأشكاها هي المظاهر الحسية التي تحدث توتراً في الأعصاب 
وحركة في المشاعر... يتفاوت تثيرها في الناس))!". 

وما سبق يمكن تعريف الصورة بأنها :(( خلق فبي» متدفق في سياقات لغوية 
نسجتها مؤلفات الفنان التخييليّة» وانتظمتها علافات صورية تفجّر القدرة على إثارة 


الصورة الشعرية رسي. دي. لويس ,ترجمة أحمد نصيف وآخرون ,مراجعة د.عداه غزوان, دار 
الرشيد , يغداد 441١م‏ ,د.ط 1١,‏ 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ,د.عز السدين إسماعيل ,دار العسودة, دار 
الثقافة , بيروتءط؟ء 1919/5 م, 179 
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الانفعال الجمالي وتكشف عن قيمة روحية أو تنقل معنى إنسانياً متوشق الصلة بالعالم 
الخارجي)). 

الصورة ابتداع فني لا على مثال سابق يحتوي على خصائص فريدة محددة . تنبشق 
عبر تكوينات لفظية وتراكيب نسقية مرتكزة إلى ضوابط إسنادية لغوية . يتم تكويتها في 
غخيلة متمهرة . ويتلقى الذهن التخيلي مهمة إذابة مادتها الأم فيعيد هيثتها ويغربلها 
ويتمشلها على وفق مكوناته الذاتية . ثم تتجسد للعيان في علاقات ومبادئ تلم شعث 
اجزائها المتنائرة في القصيدة فتتسرب الوحدة والانسجام والسيادة ومبدأ التوازن والتقابل 
والتداخل :وا هارموني (الإيقاع) والتكرار إلى المشهد الصوري والتي تكوّن ((الاستجابة 
“المستمدة من إدراك هذه العلاقات الصورية))”" بالقدر الذي يمكنها من التأثير في المتلقي 
ودفعه إلى الانفعال والتفاعل الجمالي؛ ويحرك سواكنه ويخض كوامنه الشعورية . إذ تفرز 
دلالات موحية تستقطب وجودها من القيم الإنسانية والتمئلات الروحية مقتنصة مادتها 
الأم من مرافئ العالم الخارجي . 
الصورة بين الوظيفت والماعليي 

الوظيفة في اللغة تعني : ما ألزم به الشيء”"» وإذا عكسنا ذلك على الصورة الفنية 
» فإن لكل صورة ملزوم هو ما يمكن فهمه بأنه وظيفة لها أو غرض تؤديه الصورة في الفن 
بشكل عام أو العمل الذي تقوم به في الشعر بشكل خخاص . أما الفاعلية فمقصدها 
تفاعل الصورة أو تعالقها بغيرها من الأيدلوجيات '" والأبعاد الاجتماعية والنفسية 
حيئما ترتكز في الأنساق الفنية . 


(© سلسلة علم النفس مقدمة في علم الفن والجمال,إعداد الشيخ كامل محمد محمد عويضة,مراجعة 
أ.د. تحمل رجب البيومي , دار الكتب العلمية ,بيروت , لبنان»ط 1 1195م ,354 

”2 ينظر: لسان العربءإبن منظورءمادة (وظف):108/9 

7 ينظر: جماليات الشعر العربي(دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجخاهلي):د. هلال 
الجهاد»مركز دراسات الوحدة العربية؛بيروتءلبئان»ط١»‏ يننا كلاه 
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الصورة من إبداع العقل الخالص الذي يستهدف بعث الحياة في التجربة الشعرية 
على مستويات عدة منها : إقناع المتذوّق والسير به قدماً إلى استكناه الحقيقة عير سيد 
حسيات الحيط لكي تقيم جسراً يؤدي إلى جادة التوحد بين مبدع الأثر ومتلقيه لأن 
((النشاط الحسي- العملي- يمثل إبداعاً أكثر سمواً وصدقاً بما لا يُّقاس من التفكير المجره 
الذي يستبدل مقولاته بالعالم وجبيع ما يشتمل عليه من أشياء))”'' لذا لا تعرض الصورة 
المعنى كما هو((في عزلة واكتفاء ذاتيين» وإثما تعرضه بوساطة سلسلة من الإشارات إلى 
عناصر أخرى متميزة عن ذلك المعنى» لكنها يمكن أن ترتبط به على نحو من الأنحاء . 
وبهذه الطريقة تفرض الصورة على المتلقي نوعاأ من الانتباه واليقظة, ذلك أنها تبطى 
إيقاع التقائه بالمعنى» وتنحرف به إلى إشارات فرعية غير مباشرة؛ لا يمكن الوصول إلى 
المعنى بدونها)). 

وتضطلع الصورة بأداء التكثيف الدلالي'", إذ تتشكل المسارات الجزئية للقصيدة 
على وفق الدلالة الكلية التي تتحدد يدورها على وفق بؤر السصور المدشظية في فضاء 
القصيدة . وتأسيساً على ذلك جد الصور الصوتية والمكانية والحركية واللونية تلعب دوراً 
خطيراً في تفجير الدلالة» وتعميق الفكرة التى انساقت إليها القصيدة من المطلع إلى المفائمة 
. كما تعمل الصورة على مخادعة المتلقي» وإيهامه جماليء فترغبّه في أمر من الأمور تارة 
وتنفره عنه ئارة أخرى من خلال تحسين الأشياء وتقبيحها أو عكس صفاتها أو تزييف 
حقائقها لأن قوام الشعرية التخيبل الذي يثار عند المتلقي عبر التصوير الذي يستدرجه 
في كثبر من الأحيان إلى مالا يتفق مع المنطق والفكرة ويتخطى إلى مستتسرات الوجود 
عبر الإيحاء والإبدال واللاعقلانية . 

تمتد فاعلية الصور لتطال بنائية اللغة المعجمية و((لا شك أن هذه الكلمات وتلك 


('' الوعي والفن(دراسات في تاريخ الصورة الفنية)»غيورغي غاتشف.ترجمة د.نوفل نِيُوف»مراجعة 
د.سعد مصلوحءسلسلة عالم المعرفة عدد5 14 7١7‏ 

(') الصورة الفنية في الثراث النقدي والبلاغي.د.جابر عصفور:798 

7" ينظر: المصدر نفسه»8 47 
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الفصل التمهيدي: المنمللقات الفكرية للشخصية النزارية | تعميدي 


اللغة هي بعيئها الى نعرفها.. لكنها لا تتمتع بالقيم نفسها التى تتمتع بها في الشعر 
إطلاقاً. وكما لو كان قد مسها سوط ساحري نجدها تفقد صبغتها العادية التي ترجع إلى 
العادة والتقليد وتكشف عن كنوز وتظهر كما لو كان وجهها جديداً فتستعيد مجدها . 
هذه هي المعجزة الشعرية))!" أي ((وسيلة تفجير بنائية اللغة))”". إذ تتولى الصورة 
تحطيم سور الأنظمة النحوية والصرفية للغة وإخضاعها لتحويرات واسعة وتبديلات 
ذات سمات رؤيوية أو تخيلية. والغاية الأساس من كل صورة شعرية تبديل دور الكلمة 
الدلالي في قلب السياق الشعري السلي انتظمها. وبما أن الصورة تجمع بين الحقائق 
المتباعدة والأشياء المتنافرة فلا بدّ لما من لغة تجاوز العقل وثدئو بشدّة من الخيال . إذ لا 
يمكن إدراك علاقاتها وبنيتها الداخلية بالتحديد المعجمي . يجتهد المبدع في صياغة لغتها 
لاجئا إلى إذابة الدلالات المباشرة للمفرداتء ومتعدياً الصيغ الوضعية إلى تركيبات 
متبلورة من حيث العمق النفسي والمقصد الدلالي والألق التزييني للتجربة الشعرية . 
وللصورة بُعد آخر يقترن دائماً بالعوالم الشعورية واللاشعورية لللسذات الخالقة 
والمتلقية ((فحينما يبدأ الفنان التعبير عن الصورة تخرج حاملة لونه نتيجة للإختمار 
الشعوري الذي سبق الولادة الفنية المبكرة والذي يصاحب نمو وتكامل الصورة أو المولود 
من خلال التشكيلات التجريبية))”"» ولما كانت مهمة الشاعر التعبير عن العالم الطبيعي- 
عالم المرئيات والمحسوسات- بوساطة آلياته النفسية المتمثلة بالإنفعال أو الإحساس البامت 
أو القائم؛ الدائم الاستمرارية أو المنطفئ في لحظة الولادة» ينبغي عليه أن يخلق نوعاً من 
التوافق الوجداني والترابط العاطفي مع هذا العالم عن طريق ذلك العقْد المسمى 
بالصورة”“. أما بالنسبة للذات المتلقية» فتحاول الصورة إيقاظ الشعور الباطن وتنميته من 
خلال الحركة الداخلية التي تموج النفس بها حين إثارتها بعبارة شعرية وعلى سبيل المشال 


*'2 بحث في علم الجمال جان يرتليمي , ترجمة د.أنور عبد العزيز , مراجعة د.نظمي لوقا دار النهضة 
مصر ١/191م,‏ 188 

7 الصورة الشعرية , وجهات نظر غربية وعربية , د.ساسين عساف ,دار مارون عبود, 1940م,1* 
(" الإبداع الفني ,د.محمد عزيز نظمي , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية 1940م,ه 
ينظر:الشعر العربي المعاصر ,د.عز الدين إسماعيل , 174 


نا 


الصورتا في شصر نزار قبانين..دراسة جهالية 


قولنا : الليل يجلدني؛ جدران المديئة تحتضر . وهذا ما ركن إليه أنصار المدرسة الرمزية 
والسيريالية والشعر الحديث» وأولوه اهتمامهم البالغ تصديقاً بمبدأ الشعور الباطن ((من 
حيث هو ملتقى الأهواء المتنازعة» ومن حيث نفاذه وتغلغله في صميم الأشياء درن 
صورها الخارجية» ومعائقته بذلك للحقائق الجوهرية))”". إذ ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت واستُتزفت طاقاتهم في الصراع مع الواقع المتردي؛ فراحوا يخططون المعالجبات 
وبضعون اللبنات الأولى لبناء هيكليتهم الشعرية الجديدة المستئدة إلى اللاشعور وأحلام 
اليقظة والمحال هربا من الواقع المفروض وشروداً إلى الجهول المفتوح . وهمّوا بتتصوير 
الرغبات المكبوتة ومزجوا بين تجارب العقل الواعي والعقل الباطن لعلّهم يجدون متنفساً 
من الكوارث والويلات النازلة بهم . 

وذهب كمال أبو ديب إلى أن ((الصورة الشعرية الرائعة هي التي تتخذل بنية 
التجربة الشعرية منتشرة في اتجاهين متناغمين : اتجاه الدلالة المعنوية» واتجاه الفاعلية على 
المستوى النفسي» وممستوى الإثارة لما بين أشياء العالم والسذات الإنسانية من فعل 
واستجابة» وتنافر وتعاطف))'" وبكلمة أخرى» الصورة تعبّر عن رؤيا الأنا الشاعرة في 
موفعها النفسي والتاريخي والاجتماعي, وتمنح الذات المتلقية قدرأ من الطاقة الجمالية» 
وئما يرهن على هذا أثها تحمل في إطارها التكويني معنيين: أحدهما دلالي تنذر به البنية 
اللغوية» والآخر نفسي يكشف عن الزخم الشعوري المادث عند الرؤيا. والبواعث 
النفسية لا يمكن أن تنفك عن الدلالات الفيزيولوجية للعالم الخارجي مهما كانت 
صلاتها متباعدة حيقثا لا تجد الذات المتلقية يدا بدا غير اللجوء إلى عملية الربط بين المعنيين 
باحثة عن خط الانسجام بين الوحداث الدلالية والأصداء المدوية في الشعور؛ فتخرج 
مكللة بالظفر الجماليء لآن خط الانسجام متى ما وُجدء فقد ولد الجمال بعد المعايئة. 
والصورة هي الشعر كله أو لا تقوم له قائمة» وهي الصفة الطاغية عليه وبقية الصفات 
تأتي بعدها . 


(' المصدر نفسه ١69,‏ 
جدلية الحفاء والتجلي , د.كمال أبو ديب , 55 
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الفصل التعهيدي: المتطلقات الفكرية للشخصية النزارية 


المحور الثالث 


فن الشعر والجمال 

الفن ظاهرة قديمة قدم الإنسان نفسه"". اعتملت في فكره؛ فحاكى بها الطبيعة 
وصبغ حقاشقها برؤاه» وأضفى روحه فوق روحها لتغدو أكمل بلا عيب» وأجمل ما يمثل 
أمام ناظريه. ولذلك قيل إن الفن هو الطبيعة مضافاً إليها الإنسان”" . وقد تكائرت 
وجهات النظر واختلفت الآراء في حدوده إلا أنها مهما تغايرت فستقف حتماً على أنه 
مجموعة العمليات والطرق التي يقوم بها الفنان لخلق عمل جميلء يعبّر عن نفسيته 
بصدقء وتفاعله مع بيئته بمفهومها الواسع . إذن العمل الجميل غاية الفن» وشسرط 
أساسي في تكوينه. ودون الجمال يبقى كل تعبير عن المضمون فارغأء مبتذلاً لا يتمع 
بطاقات الروعة والاندهاش وهي المظاهر الأوّليّة للإحساس بالجمال . 

شهد الفن أنواعاً عديدة خلال مساره التاريخي . فهناك الفنون البصرية التي يمثلها 
الرسم والتصوير والنحت ٠‏ وهناك الفنون السمعية التي يمثلها الشعر والموسيقى» وهناك 
الفنون الحركية التي يمثلمها الرقصء وهناك الفئون التطبيقية والإنتاجية؛ والمنزلية» 
والتمثيلية... إلخ . 

بيد أن إرادة الشعر الفئية تستلهم إيجابيا الفنون جميع"”؛ فهو كالنحت يستقطب 
الطاقة على التجسيد وهو كالرسم يمتص قوة الألفاظ للتصويرء وهو كالرقص يقدر على 
تسجيل الحركة بوساطة البنى النحوية » وهو كالموسيقى يمتلك القدرة على الإيجاء بما 


”'' ينظر: القيم الجمالية , راوية عبد المنعم عباس ,دار المعرفة الجامعية رالإسكندرية /441 1م , 770 

(" ينظر: في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات:د.فائق مصطفىءد.عبد الرضا علي.مديرية دار 
الكتب للطباعة والنشرءالموصل:العراق»ط١‏ 1488م:4١‏ 

” بنظر: الفن والأدب(بحث في الجماليات والأنواع الأدبية):ميشال عاصيدار 
الأندلس؛بيروت.لبتان»ءط!1 1957م:7؟ 


الصورة هي شعر ئزار قباني..دراسة جمائية 


يتوافر له من عناصر النغم الموسيقي؛ النابع من الوزن والقافية» ومن تمازج الحروف 
والأصوات. إذن يستائر الشعر بخصائص الفئون الجميلسة ويضيف إليها جمال 
الإنصاح”"؛ نتنسكب فيه الأشكال والألوان؛ ويعجٌ بالحركة؛ ويمور بظلال الأحاسيس» 
وينقل الأفكار بمادة اللفظ اللغوي ويوّجه المعاني مباشرة . كما تبدو علاقة الجمال بفن 
الشعر أكثر اتساعاً إذا ما وتفنا على مبدأ الشعور الحاضر أو اللحظة الحاضرة المندفعة 
على الفور عند مشاهدة الفئون الجميلة. فالعالم من حول الشاعر ((مجزأ إلى تكوينات 
فسيفسائية من الأحاسيس وأرق ظلال المشاعر والمكابدات والأفكار» فإن هذه الأشياء 
تتحدد الآن من جديد في كل واحد على اساس الفاعلية المتوترة النشيطة التي يقوم بها 
الوعي الفردي))”" وهذه التكوينات إذا نظِر إليها ككل متكامل ستكون شبكة الوحدة 
والانسجام والتنويع بارزة عليها ما تؤدي إلى تغذية وجدان مستقبل الأثر الشعري بالمتعة. 
تلك المتعة التي تتولد من الوحدة والانسجام والتنويع بين عناصر القصيدة وهي لامراء 
من مظاهر الحياة في الشعر وضرورة من ضرورات خلوده كما إنها عوامل فيزيولوجية 
تحتاج إليها طبيعة الأشياء في الكون وتحتكم إليها جمالية الصور والأشكال والألوان في 
الفنون الجميلة . 

وإذا كان الجمال يقطن في الصورة أو الصوت أو الحركة أو النغم فإن الشعر أقدر 
على استيعاب أطيافه هذه ((لأنه بالألفاظ يعبّر عن جميع أنواعها من ساكن ومتحرك؛ في 
حين أن التصوير لا يستطيع التعسبير إلا عن الساكن؛ والموسيقى تقتصر على صور 
السمع))”" معنى ذلك أن للشعر خاصية شمولية تنضوي تحتها حصيلة الحواس جميعها. 
وفن الشعر مركز اجتمعت حوله كل أصناف الفنون الجميلة. يواتي الفكر ويبحث 
ويصور ويغني ويرى ويتحرك ويوحي ومن ثم هو الفن المتكامل بالجمال . 


('' ينظر: شخصية الأدب العربي وخطوات في نقد الشعر والمسرح والقصة.د.إسماعيل الصيفي :دار 
المعرفة الجامعية»الإسكندرية»ط"1 1940م:9 7 


(' الوعي والفن»غيورغي غاتشف»١77‏ 
(" تمهيد في النقد الحديث.روز غريب:191 


ذا 


الفصل التعهيدي: العنطلقات الفكرية للشخصية الئزارية 


لكن لفظة الجميل - الجمال - الفنون الجميلة الوارد ذكرها في السطور آنفاً ماذا 
تعني؟ ما الجمال؟ وما علته؟ أين يتجلى؟ أموجودٌ في خُلد الإنسان ام موجود في الصور 
والأشياء أم هو متحقق في الذات وال موضوع؟ 

من الصعوبة البالغة أن نضع أيديئا على البدايات الاصطلاحية للجمال؛ وذلك 
لتعدد التفسيرات والمنطلقات الفلسفية والنقدية والعلمية التي حاولت الإحاطة بمظهره 
ومخبره عبر تاربخ البشرية. كما صدمت عدمية ثبات معانيه وتعددها المفكرين والفلاسفة 
والنقاد وحتى علماء النفس فهو يمكن أن يكون ماديا بنجسد في صورة أو شكل أو هيئة 
من جهة» وهو يمكن أن يكون مثالياً يحتويه مضمون أو فكرة مجردة ومجاوزاً لعالم الوائع 
من جهة أخرى . ((وظل الجمال يروغ دوماً من كل التفسيرات؛ ويقف هناك في الظل أو 
النور متألقاً وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة تشبه ابتسامة الموناليزاء تلك التي حيرت 
الملابين منذ قرون عدة» ولا تزال تحيرهم))”"» وظل يروغ لأنه ذر طبيعة مرنة ومألوفة 
عند الئاس على اختلاف أنواعهم وأزمانهم وأجناسهه9». 

إن حث الإنسان الدائم عن الجمال أشبه بالفطرة عنده . إنه إحساس نابع من ذاته 
منل أن بدأت حياته على وجه المعمورة ومنل أن رفض جشوبة الواقع وقسوة الطبيعة 
فأمّن لذويه وأقرانه الكل والماء» واستوطن الكهوف وعايش الحيوانات الأليفة ونبل 
المفترسة منها تجنبا لشرورها ومكائدها القبيحة» وتكيّف مع الطبيعة الوديعة فاستمع لهدير 
المياهء وطرب لزقزقة العصافير» وارتعش من لهب الشمس. وارتاع من حلوك الليل» 
وأهاب تليّد السماء» وتنزّه بين المروج الخضراء . لقد كانت قيم الجمال في هذه المسيرة 
تحيا في روح الإنسان البدائية وإن لم تخضع لتفكيره بعد» وما إن صادف الإنسان سبيل - 


5 التفضيل الجمالي(دراسة في سايكولوجية التذوق الفني) د.شاكر عبد الحميد»سلسلة عام 
المعرفة»العدد/ا؟؟2 م1١1‏ 

(' ينظر: الأسس الجمالية في النقد العربي(عرض وتفسير ومقارنة) د.عز الدين إسماعيل»دار الشؤون 
الثقافية العامة»بغدادءالعراق»ط "1 19485م:717 


ذا 


الصورق شيا شعر ئزار ققبائيز..دراسة جهالية 


النهضة والتحضر والمدئية عرف الفنونء وراح يسبغ عليها أبعادأ جمالية من نشاطه 
الفكري . 

بدت فلسفة الجمال واضحة عند الإغريق وامتدت إلى الرومان وإلى العصر 
الحديث . وفلسفة الجمال عند الإغريق ابتدأت بآراء هيراقليط (5/اه-١48ق.م))‏ إذ 
جعل من الآحة مثلاً أعلى للجمالء وقال بنسبية الجمال''" , لأن الأحكام الجمالية عند 
الناس متعارضة:؛ فإذا وصفت مجموعة من الأفراد عنصراأ ما بالجمال فإن الجموعة 
الأخرى ستصفه بالقباحة وهكذا... أما سقراط (994-41لاق.م) عاضد آراء هيراقليط 
في نسبة الجمال؛ وقال بمثال الجمال الذي لا يمكن أن تبلغ مرتبته الأشياء» فهو متجسد في 
الفضيلة» وأخضع مفهوم الجمال لمبدا الغائية . وإن الشيء الجميل عنده ينبغي أن يكون 
نافعأء والإنسان الجمالي هو الإنسان المثالي الذي يتميز بالخلق الحسن واللمسم الجميل 
والمظهر الرائع؛ كما آمن بمبدأ تقليد الطبيعة دون أن يكون تقليداً حرفياء وإنما يمكن 
التعبير عن شيء منها ليس له هيأة تدرك كالحالات الروحية”" . 

ولم نحصل على فلسفة منظمة وصورة شبه متكاملة للمنطق الجمالي إلا في عصر 
أفلاطون (47-41717 "اق.م) ويمكننا أن نعلده الحطة الأولى لأن ((به حقاً تبسدأ نظريمة 
الجمال اليونانية))'" . طرح أفكاره من خلال نظرية المثل» فافترض وجود مثال للجمال 
الظاهر . وتغدر الأشياء في اصل جمالها شبيهة به ((والجمال الذي يتمشل فيه يقل في 
الأشياء» كما أن جمال هذه الأشياء بدورها أقل منه في المثال . والجمال في المثال جمال 
مطلقء أما في الأشياء فهو نسبي))”» وجمال الآثار الفية - برأي أفلاطون- هو انعكاس 


('" ينظر: أسس علم الجمال الماركسي اللينيني جماعة من الأسائذة السوفيات »ثعريب د.فؤاد مرعي» دار 
الفارابي»بيروتءط 3 1998م 788/1١‏ 

'" ينظر: فصول في علم الجمال , عبد الرؤوف برجاوي , دار الآفاق الجديدة ,بيروت رط١‏ , 
4م11 

”” الأسس الجمالية في النقد العربي , د.عز الدين إسماعيل , 75 

('' ينظر: المصدر نفسه, 0 
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الفقصل التمهيديا: الصنطلقات الفكرية للشخصية النزارية 


للجمال المطلق وهو ليس عنصراً ماديا أو صفة يُنعت بها شيء وإنما هو جميل في ذاته. إنه 
عشق جسد جميل يؤدي إلى عشق النفوس الفاضلة الصالحة» ومن ثم الأفكار وأخيراً 
القدرة الإلحية عينها. فإن مصدر كل جمال عنده هو جمال صاعد ينفث الجمال - بمجرد 
مثوله أو وجوده - في جميع الأشياء التي تسمى أو تُنعت بالجميلة'"". ومجمل آراء أفلاطون 
كانت تنزع نزعة مثالية في فهم الجمال وتشير إلى الاتجاه السائد في فلسفة الإغريق . 

ولم تكتمل ملامح النظرية الجمالية عند أرسسطو (86-/الالاق.م) فالملاحظات 
القليلة والمتجزئة لم تُغن بعد . فجعل من الجمال مبدأ منظمأ في الفن» ولكئه لم يَمْن أن 
غاية الفن هي جلاء الجميل . والقوانين الموضوعية للفن المستنبطة من التقصي الدؤوب 
ومن الملاحظات المركزة للفن من حيث الآثارالتي يتتجها'". وأرجع جمال العمل الفني إلى 
نجاح المحاكاة ووظيفته التطهيرية الأخلاقية وتخاطبة الفضائل والتعبير عن الكليات. 

أما فلسفة الجمال عند الرومان فخير من يجسدها الفيلسوف الروساني أفلوطين 
الذي تأثر إلى درجة كبيرة بآراء أفلاطون؛ ولاسيما في نزعقه إلى الخير وهو من أعلى 
مراتب الجمال عنده. والجمال فيض نوراني لهي لا تستطيع الروح إدراكه إلا إذا سمت 
إلى الفضيلة . وما حقيقة الأشياء إلا انعكاس أو ظلال للجمال العلوي . كما فرّق 
أفلوطين بين الجمال الفني والجمال الطبيعي في الإنياذة ((فرأى أن الحججر الذي يتناوله 
الفنان يبدو جميلاً مجانب الذي لم تمسسه يد فئان . فالجسال إذن ليس في الحجر وإلا 
فالحجران من أصل واحدء ولكنه في تلك الخاصية التي أضفاها الفن إلى الحجر. وهذه 
الخاصية كانت في نفس الفنان قبل أن تخرج في الحجر. وهذا الجمال الذي سبق أن أدركه 
مبخياله كان أعظم منه في الحجر))'". والواضح أن فلسفة أفلوطين في الجمال أخذت حيزاً 


ينظر: النقد الجمالي»أندريه ربشار؛ترجمة هئري زغيب:منشورات عويدات,بيروت»ط 1 1514م:"4 
( ينظر: الأسس الجمالية في النقد العربي:د.عز الدين إسماعيل» 8-1507 

" المصدر نفسه 47 

* بومغارتن:فيلسوف ألماني. ربط تقويم الفنون بالمعرفة الحسية وهي معرفة وسط بين الإحساس المحخض 
وبين المعرفة الكاملة كما تهتم بالأشكال الفنية أولى من إهتمامها بالمضمون.إذ القى اول محاضراته في 
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الصورة فيإ شعر نزار قباني..دراسة جهائية 


كبيرا في الفكر الفلسفي للعصور الوسطى. إذ اختلطت فكرة الجميل بالأخلاق كما 
أشارث إلى الواحد المطلق» الخير الذي تستوقد منه شعاعات الصورة . 

مع بداية العصر الحديث بدت الملامح واضحة لمفهوم الجميل فلم يكن الجمال 
مرتبطأ 

بالفضائل والأخلاق والمنفعة وأبتعد عن امثالية وارتبط كثيراً بالتطورات العلمية في 
مجال الفلسفة والفن وعلم النفس وعلم المندسة حتى غدا علماً في القرن الشامن عشر 
على بدي الفيلسوف الألماني ألكسندر بومغارتن#(17/15١-17579م)‏ فاطلق عليه لأول 
مرة سم الأستطيقا أو علم المعرفة الحسية . وفرّق بين نوعين من المعرفة : المعرفة العليا أو 
العقلية التي تقدم مفاهيم ونصورات تابلة للقياس والمنطق لكن دون تمييز وهي ميدان 
علم الجمال ولا شك أن بومغارتن ذو نزعه عقلية في مفهوم الجمال وهو مثاثر بأستاذه 
العالم الرياضي ((ليبنتز))** وبالمنطق الديكارتي إلى حد بعيد. 

أما ((ديدرو)) (1784-11/17م) فقد عالج مسائل علم الجمال من وجهة نظر 
تخالفة لنظرية القدماء ولا سيما أفلاطون وأفلوطين . فلم يفسر الجمال تفسيراً ميتافيزيقيا» 
إنما أقامه على العلاقات التي تدرك في الشيء الجميل بين الأجزاء والأشياء؛ وعد الجميل 
ما يثير تلك الفكرة - فكرة العلاقات - في الشكل المتشح بالجمال» واحتكم إلى النظام 
والتناسق والتناسب والملاءمة في الأشياء التي توصف بأنها جميلة. كما فرّق بين اللذيذ 
والجميل ((فيخرج من نطاق الجمال ما يصل إلى إدراكنا عن طريق حاستي الذوق والشم 
كالأطعمة والروائح » فإن إدراك العلاقات فيها لا يوصف بالجمال وإنما يقال إنها لذيذة» 


جامعة فرانكفورت شمن محاضرات تاربخ الفلسفة ثم أصدر كتابه بعثوان(الأستطيقا).ينظر:الموسوعة 
الفلسفية»وضع إجئة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين»إشراف:م .روزنتال:ي. يودين»ترجمة سمير 
كرم؛مراجعة د.صادق جلال العظمء جورج طرابيشي»دار الطليعة.بيروت.ءط 3 لوحك 


030 


الفصل: التمهيدي: المنطلقات الفكرية للشخصية النزاربة [تمميدم | 


وطيبة؛ إذا استطابها المرء))”'". وتأثر بآراء أرسطو في أن الفن مجمّل ومكمل للطبيعة وإن 
التقليد الحرفي ليس غاية الغنان بل الإفادة من العلاقات الجمالية التي تنتظم اجزاءه”©. 

وقد تقدم علم الجمال عند ((كانت)) الفيلسوف الألماني المنالي -١1١4(‏ 
14 تقدماً ملحوظأ . فأخذ يشرح آراءه في الجمال والجلال بالرجوع إلى التأمل 
والشعور ففرّق ((بين نوعين من الجمال : الجمال الحرء والجمال بالتبعية . والأول لا 
يتضمن أي مفهوم لما ينبغي أن يكون عليه الشيء؛ أما الآخر فيتضمن ذلك؛ ويتضمن 
كذلك مطابقة الشيء له. فالتصميمات الزخرفية الإغريقية؛ وحليات ال هوامش أو أوراق 
الحيطان وما أشبه لا تعني شيئاً في ذاتها . فهي لاتمثل شيئا نجد فيه مفهوماً منضبطاء وهي 
جميلة جمالاً حراً))”". أما الجمال بالتبعية فهو الجمال الذي يتضمن غرضاً أو غاية تقرر 
الماهية التي ينبغي أن يكون عليهاء وضرب مثالا في الجمال البشري سواء في رجل أو 
إمرأة أو طفل أو فرس أو مبنى فإنها جميلة بالتبعية'. كما أبعد الحكم الجمالي عن 
الحكم الخلقي والنفعي . وأكد غاية الجمال في ذاته وإدراكه لا يجختاج إلى قياس أو تفكير 
أو اعتقاد سابق . 

واختمرت آراؤه تلك في أذهان كثير من الفلاسفة بعده فاستثمروها على نطاق 
أوسع وأشملء وكان من بيئهم ((هيغل)(1871-11/17:0م) الذي أغنى ميدان 
- الدراسات الجمالية . وقد خالف ((كانت)) الذي أفاد من آرائه بالشكل الذي قوم 


#جوتفريد فلهلم ليبعز (17/15-1547م) فيلسوف وعالم رياضي ألماني. شاطر نيوتن شرف اكتشاف 
حساب اللامتناهياث في الصغر.وقد أقام مواقفه الفلسفية على استدلالات مستمدة من العلم والمنطق 
والميثافيزيقا. ونادى بمبدكه الجديد (التناسق الأزلي). ينظر: موسوعة الفلسفة»د.عبسد الرحمن 
بدوي»المؤسسة العربية؛بيروت علبنانءط؟ 484١م‏ ؟/ /98-541ة م 

النقد الأدبي الحديث ,د. محمد غنيمي هلال , دار العودة , بيروت 1417م , 790 

ينظر: المصدر نفسه , 566 

”" الأسس الجحمالية في النقد العربي , د.عز الدين إسماعيل؛ 07 

ينظر: المصدر نفسه , 67 


الصورظ فيز شعر نزار قباني..دراسة جمالية  ٠‏ 


فلسفته؛ في أن الجمال الحقيقي هو الذي يتمثل في الفكرة ”" والمضمون. لا في الشكل 
الخالص حتى أصبح الجمال عنده عبارة عن فكرة تطورت عبر التاريخ؛ من سيطرة المادة 
إلى سيطرة الفكرة ومن الشكل إلى المضمون . وعزا الجمال إلى الحقيقة أو الفكرة من 
حيث هي وجود ذهني غير محسوسء لكنها يمكن أن توصف بأنها جميلة . وحاول التطبيق 
العملي على الفنون الشرقية القديمة واليونانية حيث بدا المضمون بارزاً في أشكاها 
الفشخمة» بينما ((كانت)) نظر إلى الجمال من زاوية شكلية فقصره على المتعة الخالصة 
البعيدة عن حكم العقل بإزاء الأشكال والصور. 

وقد استمرت المعالجات الجمالية في القرون الثلاثة المنصرفة حتى وصلت إلى أوج 
نتائجها عند كل من بندتو كروتشه؛ وشوينهاورء وبودلير» وإدجار آلن بو وبايي وجان 
لوك؛ وتيودور فخنر» ومارك جويوء وهربرت ريد» وجورج ساتتيانا» وجون ديوي... 
إلخ . وليس غاية البحث استقصاء هذه المعالجات بالدراسة والتحليل المستفيض بقدر ما 
هي الجذور الأولى لدعم وإسناد وجهة النظر القائلة - وجهة نظر البحث- بأن الجمال 
:هو كل ما يبعث المتعة المتزهة عن النفعية في الذات المتلقية. معنى ذلك أن الجمال سجين 
تأثر الإنسان بالأشكال والألوان والصور والحركات والأصوات حين إدراكه إياها . 
وليس شرطا أن يتحقق القصد النفعي”" أو يوحي بعلة وجوده في الأشياء » لأن الجمال 
(( طاتة فائضة عن الحاجة النفعية تأنس بها النفس))'" قصديته إثارة الانفعال وبعسث 
المتعة الحضة وحيازة الرضا الشامل في الذات المتلقية . فقد يكون الأسد أو شجرة 
الصنوبر أجمل قطعاً من البقرة وشجرة التين على الرغم من نفعية البقرة وشجرة التين. 


('/ ينظر: الجماليات بحث في المفهوم ومقاربة للتمظهرات والتصوراتءد.عبد الجيد شكير»دار الطليعة 
الجديدة»دمشق»سوريةء»ط١ ٠١4‏ اننا 

(" ينظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرة»جان ماري جويوءترجمة وتقديم د.سامي الدروبيءدار اليقظة 
العربية؛بيروت.د.ط.د.ت.14 7 

(" الجئة في القرآن الكريم دراسة جمالية»رسالة ماجستير مطبوعة على آلة الكمبيوترءإبتسام السيد عبد 
الكريم المدني»كلية التربية الأولى إبن رشد-جامعة بغداد»1995م؛1 
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الفصل التعميدي: المنطلقات الفكرية للشخصية النزارية 


بناء على تلك الفكرة نقول : إن الجمال ذاتي موضوعيء أما كونه ذاتياً فيستلزم 
ذاثاً تتأمله من دونها لما غرف قط . وأما كونه موضوعياً فلأنه موجود وجوداً عيئيا في 
الأشياء . وهو مجموعة من الخصائص والسمات إذا تنوافرت في الشيء صار جميلاًء أو 
اتفق الأفراد على أنه جميل. 
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الفصل الأول : الظيم الجمانية في: عصر نزار وبينته ا 


الفصل الأول 
القيم الجمالين في 
عصر نزار وبيئته 
المبحث الأول: جماليات الطبيعة 


إن المشاعر احمالية والتذوقية لصيقة الحياة والواقع والبيئة # وهي جاء لايتجزاأ 
عن ممارسة الإنسان لحياته من دون عزلة أو انفكاك عن المكان حيط والنطاق الجغرافي0". 


ثمة ثنائية قائمة على الاشتراط الترابطي بين المنجز الإبداعي وبين خالق المنجز 
عينهء إذ ينم هذا التقابل عن طبيعة الرقعة الجغرافية ومكنونات مناخحها ومنيتها البيئئي 
للشاعر ((عبر عملية التمتع الجمالي))'" التي تصر على وجود جدبو ذاتي يجب إرواءه 
حتى يولد المنجز مضمخاً بملامح الوسط المتكيّف له . إذن لكل بيئة تكويناتها الجمالية 
المنعكسة على ذوق أناسهاء نصورة القرية لها روعتها وهيمنتها على ذوق الفرد الذي 
يعيش في جنباتهاء بخلاف صورة المديئة العصرية؛ إذ أدى الذوق دوراً مؤثراً في مزاج 
الإنسان ونفسيته وسلوكه واختياراته وثقافته. كما تؤدي الظروف المناخية للبيئة الواحدة 
الدور نفسه داخل خلية الذوق المشاع . فسكان المناطق الحنوبية الحارة لمم رؤى تختلف 


البيئة : نظام متكامل يالف مسن مجموعة العناصر والمقومات الطبيعية والاجتماعية والاتتصادية 
والحضارية التي تلازم الإنسان في مساره الحياني ومجال تعايشه مع ذويه وأقرانه من البشر. ينظر: الفسن 
البيثي , د.سلمان إبراهيم الخطاط , دار الحكمة , العراق ٠194م 7١,‏ 

ينظر: جماليات الرؤية تأملات في الفضاءات البصرية للفن العربي , د.راتب الغوثاني , دار اليثابيع , 
دمشق رطل9ء 1499م ١1-1١1,‏ 

(' المصدر نفسه ١,‏ 


الصورة في شصر نزار قبائن..دراسة جسالية 


عن سكان المناطق الشمالية الباردة» والنوع الأول يفضل الحسناوات السْمّر الممتئشات 
على عكس الذوق الشمالي الذي تروق له الهيفاوات البيّض”" . 

وتقف الطبيعة على رأس مكونات البيئة ثم الأنساق الفنية والفن المعماري الذي 
بزغ في عصر الشاعر مجلة جمالية جديدة . وكانت بمثابة مؤشر إيجابي» حتمت على نزار 
الانبراء إلى اسرارها واللجوء تخيلاً إلى مختلف صنوفها سواء في لحظات الإبداع الشعري 
أو في فينات الركون ال حيائي المعتاد. 

والحق أننا لا نستطيع عزل نزار عن الجوهر العميق للطبيعة؛ لآن كلاً منهما ييؤثر 
بطريقته في الآخر, فيهرع إليها نزار آملاً أن يعجّ صوت الإنسان بداخله في أذنها التي 
لاترى بالعين الجردة» ومتفرساً فيها هبة الفيض الإلحامي لتصوير التجربة والرقد الخيالي 
الذي يعتقها للوجود من السكونية والصمتية عبر انزياحات الشعرية التي تقرن المجرد 
بالحمسوس؛ وتجاور بين المعقول واللامعقول ليفصح الأخير عن دلالته التضمينية؛ وبذا 
يكون الشاعر عضواأ نشيطأ في حركة تحرير الطبيعة من الدلالات المسطحة والمعاني 
المباشرة. لذا أحس نزار بالتضامن مع عوامل الجمال التي كشف السّجّف عنها حتى 
غدت دافعاً وينبوعاً تفسجّر من إنتاجه الشعري . ليس تقليداً ولا محاكاة بل انعكاساً 
لمعطيات ذاته التي تخصبت يأجواء الطبيعة وانطلقت محلقة في فضاء الرائع والجليل منها . 
فجاد بقطرات الماء التي استوعبتها نفسه من أنهار ومجار وطنه الأصل؛ وعَمِل بوسائل 
الفن التي استقاها من غابات وحدائق البلدان الغربية حيث حطّت قدميه على أروع 
ماحوّت من مناظر مذ سفارته الدبلوماسية إليهاء وأمسياته الشعرية فيها . والبحث ييسث 
متلمساته في ثنايا حياة نزار لتلمس ألوان الطبيعة التي حولتها شاعرية نزار إلى قيمة 
جمالية تبناها شعره . 


('' ينظر: المصدر نفسه 7١,‏ 
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القصل الأول : القيم الجصالية فيا عصر نار وبيئته ل 

جماليات الطبيعت التي استسقاها نزارمن البلدان 

: سورية‎ .١ 

بدءٌ من البيت الدمشقي العتيق مهد طفولة قباني ومرتع صباه والمفتاح إلى شعره » 
إذ يحوي شذرات طبيعية تبددت في البوابة الخشبية الصغيرة التى ما إن تحت حتى يبدأ 
الإسراء على الأخضر والليلكي والأحمر, وتُعزف سمفونية الضوء والظل والرخخاء ". 
حيث يحتضن فناء الدار بركة المياه التي تتوسطه والسلسبيل ذاك اللوح المرمري المزين 
بالشقوق الرخامية المليئة بالماء إذ تنفخه ليلاً ونهاراً دون تعب أو نفاذء فتسبح فيه صغار 
الطيور والحمام وأسراب السنوئوء وتزتزق العصافير فوق الأشجار المتدلية من أعلى 
إيوان البيت . وثمة أشجار النارنج والليمون وزهور الياسمين والريحان والورد البلدي 
والشمشير والأضاليا والحبّيزة وألوف النباتات الدمشقية الى تسلقت على أصابع نزار 
كلما أراد كتابة القصيدة (. كما استحوذ هذا الحزام الأخضر على مشاعره كلها وأفقده 
شهية الخروج من جاله الفاتن . 

ووصولاً إلى موقع مدينة دمشق مدينة الولادة - ولادة نزار- بالبقعة الي توزعت 
فيها مياه نهر بردى وتشابكت فروعه على ثراهاء تحنضنها رياض الغرطة ويساتينها 
ومروجها مشكلة المد الحيوي للمدينة» كما تحميط بالغوطة جبال قاسيون والمزة من 
الشمال والغرب» ومن الشرق والجنوب البادية القاحلة ". 

فمن نهر بردى والفيجة شريان الحياة والجمال تغذت بيوت دمشق وبساتينها 
وطواحينها ونواعيرها وغوطتهاء ثم تغذت قصيدة نزار من هذا التخطيط الطبيعي الذي 


”' ينظر:الأعمال النثرية الكاملة:قصتي مع الشعر»// ١14‏ 

(' ينظر:المصدر نفسه// 5114 

* الغوطة:عبارة عن بساتين تحيط بدمشق من جميع جوانبها.وني اللغة تعني الوادي المنسع أو البستان 
المزهر.ينظر: الشام لمحات آثارية وفنية؛د.عفيف بهنسيءدار الرشيدءبغداد ٠98١مد.ط»‏ 5 ١١‏ 
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قف 


الصورة فين شعر نزار قباني:..دراسة جسالية 


أوجدته قوى التضاريس . كما امتلأت قربة نزار التخيلية من التكوين الجغرافي للقطر 
السوريء إذ يتضمن بصمة جالية ألقت بظلالما على طبيعته المتمظهرة في نطاقات 
الأراضي بين السهول والجبال سواء أكانت طولية آم عرضية أم جبالاً منفردة» وموارد 
المياه الطبيعية المتجمعة من غزير الأمطارء والمناطق المكسوة بصنوف النباتات. تغطي 
وجهها صفرة الليمون وخضرة الزعترء وتزين مرابعها أشجار البرتقال والمشمش 
والبوسفي» ويفوح نسيمها بشذى الياسمين والقرنفل» ويعلو صعدة أراضيها حب الكرز 
وشجر الأرز. 

ومن مظاهر الطبيعة المبهرة في سورية السهول الساحلية المنتشرة في الشمالء المطلّة 
على البحر الأبيض المتوسط والمنحصرة بين سفوح الجبال”". منها سهل العمق الذي 
تقطن في قلبه بحيرة العمق الحاطة بالبرك الغئية بالعشب والقصب'". وسهل الغاب 
وسهل العشارنة الذي يشق نهر العاصي طريقه فيهماء وسهول حمص وحماه التي تبدو 
أكثر جمالاً بأراضيها المنبسطة ذات التموجات الواسعة الممتدة على طول نهر العاصي7". 
وكذلك السهل الساحلي السوري المطل على الأبيض المتوسط وسهل اللاذقيية وهو 


صورة فلية آسرة . 


ولسهل الزبداني الانكساري حضور جمالي غاية في الروعة» حيث يخترق مص من 
الشمال ودمشق من الجنوب فيكللهما بكتل من المزارع والبساتين والمروج الخضراء©. 


وهي أنهار ساحلية تشبه السيول في سرعة جريانها وانسياب مائها وفيضان أغلبها ني 
فصول الشتاءء من أهمها : نهر العاصي» ونهر اليرموك, ونهر بانياسر, 


ينظر: جغرافية العالم العربي د.محمد خميس الزوكةدار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية»د.ط.د.ت» /ا4 

19 ينظر: جغرافية الوطن العربي» د.خطاب صكار العاني؛ د.إسراهيم عبد الجبار المشهداني؛ دار الكتبء 
جامعة ا موصل» ط,ءء 1م ا 

(" ينظر: المصدر نفسهء 4ك 

ينظر: جغرافية العالم العربي» د.محمد الزوكة: 4 

7 ينظر: جغرافية الوطن العربي» عبد علي الخفاف؛ سالم سعدون المبادر:مطبعة جامعة البصرة: 1994م:141 
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الفصل الأول : اليم الجسالية فيا عصر نزار وبينته آله 


وقد أوجد هذا الموقع الجغرافي والمكونات التضاريسية الغابات المعتدلة في 
الأطراف الشمالية لسورية فوق سفوح المرتفعات؛ تتمثل في غابات البحر المتوسط التي 
تضم أشجاراً عريضة الأوراق ودائمة الخضرة مشل أشجار البلوط والفلين والكروم 
والزيتون والحمضيات'"2. وطرزت غيلة نزار الشعرية تلك الحبات الكرومية الحمراء 
والصقراء والسوداء اللامعة نجوماً ألفناها تبزغ مع كل قصيدة في مجموعاته الشعرية 
كلها. ويبدو أنه قد التاع بقرص الشتاء البارد إذ تنخفض درجات الحرارة تلهفاأ لنسو 
أشجار التفاح وتسرب المياه مجتمعة لكي تنقد أشعته الحمراء ”". 

أما على الساحل الشرقي للبحر المتوسط المطل على سورية من الغربء فتعزف 
أشجار الزيتون المتشابكة سيمفونية ملؤها اللون الأخضر وإيقاعها الخصب والحياة؛ 
وتفيض الشمس بأشعتها المدكسرة على جباه الغصون المتصافة مننجة ظلالاً شفيفة. ومن 
المؤكد أن شدة خضرة الأشجارء وتفرع الأغصان وتطاول السيقان جعلت ديوان نزار 
متبماً برئة الجمال التي توعز بها سبعة عشر مليون شجرة من الزيتون متوزعة على 
اللاذقية وأدلب وحلب”". 

". لبئان : 

الوطن الثاني للشاعر بعد سورية؛ الأرض التي احتضنت كلماته وأطعمتها وسقتها 
حتى صارت غابة كثيرة الشجر والأفياء كما يعترف نزار بقوله :(( صوني مبعثرٌ على كل 
الترابات اللبثائية» فما من قرية لبئانية معلّقَّة على رأس جبل.. أو مستلقية على ذراع 
البحر.. إلا وحفرت على صخورها بعضاً من حروفي..فمن بيروت: إلى جونية؛ إلى 
طرابلس إلى صيداء إلى زحلة؛ إلى بعلبك. إلى النبطية؛ إلى بحمدون. إلى برماناء إلى زغرتا) 
, وقد تلمس في هذه المدن جمال الطبيعة المذهل أما على المتصاعد المزدان بالسفوح 


ينظر: جغرافية العالم العربي؛ د.محمد الزوكة» ١179/-17‏ 
”'' ينظر:جغرافية العالم العربي»د.محمد الزوكة6 ١‏ 
ينظر:المصدر نفسه 71٠‏ 
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الصورة في شعر نزار قباني..دراسة جصالية 


المخضرة وأما على مرافئ طرابلس حيث المتسافل المستجلب بزرقته أعين النُظّار. 

م يكن ارتباط نزار بلبئان مجرد إرتباط طارئ» وإنما كان إرتباط مستشعر بالجسال 
ختم مقطوعاته الشعرية بعلامات واصلة من شواطئها في البيبلوس* وعناقيد الضوء 
المندليّة من سقوف جعيتا:*' ولوّنت رمال شواطئع الأوزاعي وضفاف نهر البردوني في 
زحلة لوحته الشعرية بأسمى آيات الجمال الطبيعي ”". كما يحفر وجوده على جزئها 
الغربي من وجهها الفاتن السهل الساحلي الممشد صابين البحر المتوسط وجبال لبنان 
الغربية في هيأة شريط مواز للبحر مزركش ٠‏ والكهوف البحرية» والشطوط الرسوبية» 
والمسلات البحرية نحو مسلة الروشة وقبالة رأس بيروت ". 

أما الرواسي الحامدة على الجهة الغربية والشرقية نقد شكلت رائعة من روائع 
الجلال في لبنان بارتفاعها الشاهق ووعورتها الكثيرة ومنظرها الآسر. فالثلوج تغطي 
قممها العليا في النصف الشتوي من السنة» لذا سميت لبنان نسبة إلى اللفظ السامي 
(لبن) ومعناها البياض أي بياض اللبن 0©. 

وقد منحت المسارات المائية الحياة لقلب جبال لبنان الغربية مكوئة أنهاراً وأردية 
عميقة ذات أخاديد سامقة منها : وادي قاديشا الذي احتفظ بروعته وجلاله طيلة الأزمئة 
الجيولوجية؛ يبدأ عند سفح غابة الأرز الشهيرة منتهياً بالبحر قرب طرابلس”". كما 
تتخلل هله السلسلة انسيابية الأزرق المائي حيث نهر إبراهيم النابع من سفح جبل عمال 


* البيبلوس:إحدى المدن اللبئائية التي تنميز يكشرة نواديها ومتنزهائها المطلة على البحر الأبيض 
الموسط. 

د جعيتا: إحدى المدن اللبنائية التي تحوي المقاهي المنتشرة على السفوح المتواضعة الارتفاع.وهي من 
المناطق السياحية في الوطن العربي. 

('' ينظر:المصدر نفسه»/1/ .79/4 

( ينظر:جغرافية لبنان الأقليمية:د.جودة حسنين جودة؛مطبعة أطلسءالقاهرة:1940م.د.ط/79-81 
7" ينظر:المصدر نفسه»"47 


الفصل الأول : القيم الجعالية في عصر نزار وبيئته آللة 


يشبه مدرجات الملاعب”"". حقاً إنها أيقونة نحتتها يد الجيولوجيا لتقبع عين الرائي يجمال 
در تكراره في أرض الوطن العربي . وما من شيء تبغيه القريحة الفئانة إلا وحظت 
بمرادها على أرض الأرز التي تفت سطوحها الصخرية نداوة رقصات امياه الجارية من 
الأثهار وتعقد ضفائرها أشجار الثمر المبثوثة على ثوبها الترابي القشيب . وإذ صل 
سهل البقاع فستمكث الروح غبطة بما رأت هن ثقنية الطبيعة الجميلة المتفشية بأرجساء 
السهل؛ كأنه حجاب ساتر بين جبال الغرب والشرق اللبناني» يشق تربته نهران أحدهما 
نهر العاصي الذي يتجه إلى سهول سورية ليصبح رافداً يسد عطشهاء والآخر تهسر 
اللبطاني'". وبهذا تكون أرض لبئان تظاهرة الأزرق المائي على اليابسة وشورة أشجار 
الفواكه والحمضيات على البلاقع» يروي ظما معظم تطاعاتها وبقاعها نهر الكبير 
الجنوبي؛ ثاني أطول أنهارها بعد الليطاني» ويمتص غضبة سغبها نبع نهر البارد. ويخط 
سر جلالها نهر قاديشا بمياهه الوفيرة ووعورته؛ ثم نهر إبراهيم الذي يروف بردتها بخطوط 
متعرجة شبيهة بالملغب المدرج فضلاً عن منابع المياه المنسرحة من نهر بيروت ونهر الكلب 
ونهر الدامور, 

وإن تفقدت رمز لبئان وشارة رايتها شجرة الأرز فستجدها ثابئة الأصل على جبل 
لبنان مرتفعة هامئها في أعالي منطقة بشرى تغالب الزمن فوق سفوح جبل الباروك؛ 
علارة على منطقتى أعالي المكمل وخانق قاديشيا حيث غابة أرز بشري” . كما تفرش 
أشجار الصنوبر ربوع لبنان بسيقانها الطويلة وخضرتها الدائمة: المنتهية بتيجان ذات 
أغصان وأوراق إبرية تنمو على السفوح والمنحدرات وحوض نهر بيروت وأعالي 
الدامور”». وتتوزع مخروطيات الشربين على المناطق المداطق الجبلية نحو منطقة أهدن 


ينظر:المصدر نفسه "4 

(' ينظر:المصدر نفسهءه4 

(" ينظر:المصدر نفسه 85-86-47 
'' ينظر:جغرافية لبنان الأقليمية؛د.جودة حسنين جودة4 1١5-1١‏ 
ينظر:المصدر نفسه؟ 15 


إن 


الصو رة فيا شعر نزار قبانيا..دراسة جمالية 


ومارسركيس ”". وقد إنبثت شجيرات الآس والرمان في النطاق الساحلي للبحر المتوسط 
من الجهة الغربية الجبلية؛ مثلما نفضت أوراقها أشجار البلوط والقسطل والجوز 
والمشمش والخوخ والسفرجل والكمثرى *". 

لبئان بقعة حباها الله (عزوجل) يجمال طبيعي متنوع؛ فألطفها مناخاً معتدلاً في 
الجبال صيفاً وأعدله دفا في السواحل شتاءً وأسبغ عليها جوأ صافياً ينم رقةٌ ونسيماً إذا ما 
لامس شغاف شاعر ذاب فيه «وشمسها التي تشرق من وراء القمم فتلفها بالضياء» وهي 
تغرب كتاج متوهج يختبع وراء أفق البحر المتوسط . وتمايل نزارطرباً لموائها من أعالي 
الشواهق وتفجرت شاعريته مع مياهها العذبة الباردة المتدفقة من قلب الجبل . وهناك 
مصيف عين صوفر القريب من بيروت ومصيف بحمدون وشاطىء عين المربسة الذي 
حير جماله في قلب نزار حتى أسقطه على صخوره أحرفاً شعرية . ثم مصيف برمانا” 
وحمانا وبشرى وميروبا وزحلة بركة الشعراء وجذوة الجمال التي لاتخمد في ذات قباني 
حيث غمس أنامله الشعرية بمائها المنلج مذ كان طفلاً . وأصابت أهدابه رخامها المليس 
»كما صغت أذنه لهمس نافورتها المغئية”. وارتشفت قصيدة نزار من العناقيد الحمسراء 
والسوداء المشرقة بالضوء والسكر مادة الصور الشعرية إذ طلاها بفضة خاطفة البصر في 
وعاء مخيلته» فغدت تعبر عن مسباره الجمالي واستكشافاته الأستيطيقية . 


". مصر : 

كانت القاهرة أول بعثة دبلوماسية لنزار» توكفت لغته وصقلت أحاسيسه وحررته 
من غبار الصحراء المتراكم فوق جلده كما يقر . ولاريب أن نهر النيل - ثاني أطول 
أنهار العام بعد نهر الكونغو- تولى مهمة صقل إحساسه الشعري و أسهم في رسم 


ينظر:المصدر نفسف4 ١١‏ 

ينظر:الصدر نفسهء0١٠‏ 

7" ينظر:الأعمال النثرية الكاملة»كلمات مكتوبة حبر العناقيد»/؟/ 18٠‏ 
() ينظر:المصدر نفسه»/ا/ 79/1 


إن 


الفغصل الأول : القيم الجهانية في عص د نزار وبينته ‏ [ ١‏ | 


لوحته الجمالية . وامتاز مجرى الثيل بوجود الجنادل والشلالات وأشرطة الحضرة بما 
وهب شمال القاهرة سحرأ تكتنفه نفخة هاروت واختيال سحرة فرعون في مناظر 
دمياط* ورشيد#: اللذين يصبان في البحر المتوسط ”'' . أما نهر الثيل فقد أهدى 
سنبلات القمح ثمايلها على حقول جنوبي الدلتاء وتهاديها باتتصاب فوق تربة الشرقية 
والبحيرة”"» فكيف لا يهدي نزار نفحات جاله وطاما تأمل على شواطثه وأفترش ال وى 
على لمعان مياهه وسقطت عينه على أشجار الفاكهة من الموالح (الحمضيات) بأنواعها 
وألوانها في أرض آمون دلتا النيل كما سُّميت قبديما””. ويظن أن نزار متولّع بنطاق 
الصحراء الكبرى وإن لم يتولّع فقد هام في كثبانها الرملية9؟ , 

امتدادات صحراوية وأقواس من الكثيب الرملي الأصفر وواحات منخفضة بمصر 
ثالثة الأثافي التي إرتكزت عليها ذكرى أطلال فباني على أرض العرب بعد سورية 


ولبئان. 
انسكبت مؤشرات الجمال الطبيعي على الإسكندرية - ثاني أكبر المان المصرية - 
بوحي 


إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط وهي عبارة عن شريط ساحلي يتألف مسن 
شواطىئ عذة : المنتزه» شاطئ المعمورة؛ ميامي؛ الفردوسء سيدي بشرء سيدي جابر 
وغيرها”" .ولا تعد عيناك تفارق الإسكندرية حتى تحط بُدن الركاب على مديئة طابا 
وهي الشريط الساحلي الأكثر جمالاً على مستوى شبه الجزيرة» حيث تبرز الخلجان 


* دمياط: مديئة مصرية أشتهرت بأراضيها الزراعية الممتدة على طول الشريط الموازي لنهر النيل شرقاً . 
** الرشيد: مديئة مصرية عُرفت مخصوبة أرضها الممتدة على طول الشريط الموازي لنهر الثيل غرباً . 
(' ينظر:جغرافية الوطن العربيءد.خطاب العاني:48١-1149‏ 

('" ينظر:المصدر نفسه.142؟ 

(" ينظر: المصدر نفسه»؛ 817 

(' ينظر: المصدر نفسه: 05 

ينظر: جغرافية العالم العربي؛ د.محمد الزوكة: ١18‏ 


فنا 


الصمورة فيا شعر نزار قبانيا..دراسة جمالية 


والبحيرات والضايق» وحسبك الغردقة التي أنشئت في أوائل القرن العشرين ذلك 
المتتجع السباحي والمركز البحري التي ضمت مياهه الداقئة أنواعاً نادرة من الأسماك 
والشعاب المرجانية» أما شرم.الشيخ فنسوده المدائق المرجانية والشواطى الذهبية 
الرملية”' . ومشهد نهر النيل في أسوان ساحر إلى أقصى درجة التدفق الجمالي خلال 
الصخور والجزر الرمادية المستديرة المغطاة ببساتين النخيل والنباتات الاستوائية". 
وشاءت الشمس أن تطعم نزار جمال مشرفها في بقعة جبل موسى جنوب سيناء”". 

؟. إنكلترا : 

كان إدراك قباني للطبيعة في البلدان الأوربية التي جاب آفاقها السهم النافط . إذ 
فتئحت أمام ناظريه عالماً آخر من الوعي والرؤى الجمالية . فاطلع على أبعاد هذه البيئة 
بخصائصها وما تنعم به من نبانات وحيوانات وبحار وسهول وجبال؛ عرف كيفية تطويعها 
لتشكيله الشعري ولغته الفنية . 

في لندن انسكبت السماوات الرمادية على أوراق نزار ودفاتره وهنالك توارت 
شموس الشرق خلف حجب الضباب اللندني الكثيف . ومنحته براري مقاطعة (كننت) 
المكشوفة الدائمة النضرة الحرية؛ مثلما روت أعشابه العطشى شواطئ بورئموث» 
وبرايتون والمراكب المبحرة بين كاليه ودوفر”"... 

لم تكد تنعزل عن إنكلترا قصيدة نزار وروحه معاً حتى بعد استقالته من عمله 
الدبلوماسي سئة 177١م‏ . عاد إليها في نهاية مطافه بالحياة متجهاً نحو مر الشمال بحثاً 
عن العشب والكلا في هايدبارك الغئّاءة» وحدائق ريتشموند بارك؛ وهولاند بارك؛ وأناخ 
بخيمته الشعرية على ضفاف نهر التايمز كما ربط نائته في ساحة ترافلغر سكوير. 


ينظر: المصدر نفسه؛ ١74‏ 

('' ينظر: الصدر نفسهء 9؟١‏ 

”" ينظر: المصدر نفسهء 4؟١‏ 

7 ينظر: الأعمال الثثرية الكاملة» قصتي مع الشعرء» لا 1141م 

ينظر: الأعمال النثرية الكاملة» لعبت بإتقان وهاهي مفاتيحي؛ 084/8-:094 


4ه 


الفصل الآول : اليم الجعائية فيز عصر نزار وبينته إل 


انفلتت لحظات الصحة والنشاط للذات النزارية المتفئنة بعدما عانت من شظف 
الخيال وعسر الشعرية محلقة في أجواء إنكلترا فإذا ما اتجه إلى جنوبها سافرت به لندن إلى 
عالم ضبابي لا يرجو بعده رجعة؛ وإذا ما صعد إلى شمالها الغربي شده خليج ليفربول 
إلى ممراته الضيّقة شدأً لا ينفك عنه إلا بصور أختاذة» وما برح خيال نزار يفرٌ إلى جبال 
كامبريان حيث ترقد ويلز أرض الريف وتربة الأدغال؛ أما سوائزي فقد سرفت مخيلة 
نزار مثلما سرقت من قبله خيال ورد زورث الشاعر الإنكليزيء: وكذلك بقعسة 
بارتسمورث الخضراء؛ ثم نهر التاهز الذي تغفو لندن وتصحو على جمال شواطته!". 
واستطاع نزار أن يشيّد من رمل سواحل بحر الشمال سماء قصيدنه المقروءة؟" . 

م يبق شاعر لم يتغن بهاء كما لن يبخل عليها فئان ورسّامء إنها منطقة الليك 
ديستريكت أو ما يطلق عليها منطقة البحيرات الغنية بمناظرها الطبيعية المذهلة» وهي أهم 
ثاني المدن السياحية في إنكلتراء تحنوي على أنوام من الصخور البركانية والصخور 
الأردوازية”" وغيرها . وتقع في مقاطعة كمبريا شمال غرب إنكلترا وأعلى جبل فيها هو 
سكافل بايك؛ وتمثل اليوم شاهداً على قوة جبروت الطبيعة والأنهار الجليدية التي شقّت 
طريقها إليها كما تعرف بكثرة الوديان التي تحولت لاحقا إلى برك مياهء ولعل اسم منطقة 
البحيرات أشتق منها وحالياً تنتشر فيها أشجار السنديان والصنوبر وتكتظ بالسهول 
والمراعي والبحيرات 0 


ينظر: الأطلس المتوسطء خريطة لندن» إصدار مركز دراسات» علم الخرائط» كلية التربية؛ جامعة 
الموصل 1941م 831 

*" ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة» ؟/ 086 

7 ينظر: جريدة الشرق الأوسطء منطقة البحيرات مرآة للطبيعة الحالمة» كمال قدورة» العدد 
8 سلنة ١8‏ كم 


”7 ينظر:جريدة الشرق الأوسط؛منطقة البحيراتءكمال قدورة»العددة41١١1عسنة‏ 4١١1م‏ 


الت 


النصورة فيز شعر نئزار قباني:..دراسة جمالية 


ه. أسبانيا : 


الساحل الذي حمل طارق بن زياد نفسه إليه في القرن السابع المجريء والإرث 
الذي حملت منه دفاتر نزار قطعة من سماواتهاء وحرائق من عيون نسائهاء ومدامع من 
عيون نيرائهاء وأساطير من بطولة ثيرانهاء وأشجاراً من زيتونها المستقر على ضفاف نهسر 
الوادي الكبير 2. 

تطل واجهتها الجنوبية الشرقية على البحر الأبيض المتوسطء وواجهتها الغربية 
على انحيط الأطلسي» تضافرت على نحت قسمات وجهها الفاتن راسيات القمم الجبلية 
وروافد الجاريات الضاربة في الزرقة وزخارف السهول الموشاة بالأخضر المحال سوادأء 
إنها جبال البرانس الفاصلة بينها وبين فرئسا وجبال كانتبريان من رأسها وعند الجنوب 
قمم سيرائيفادا”" . فانى اتجه فباني برق له الجليل» وحيثما طاف مّيق بالرائع السامي» 
فطالما نهلت غيلات الشعراء من عذب نهر الوادي الكبير أمثال رافائيل البرتي» وأنطونيو 
ماتشادوه وغوستافو الونسوبيكر”"... وراحوا يسكرون مخمر ضفافه حيث سهل 
الأندلس الخضيل» وتسهدوا الأيام قبل الليالي على شرفات نهر إيبرو الذي يصب في 
البحر المتوسط حيث سهل إيبرو» وحملوا على أكفهم انكسارات أشعة الشمس على نهر 
جوكارء وحطوا الركاب على هضبة المزيتا المرتفعة 7 ييكون مجد الطلل وينوحون بين 
الأحبة ولاسيما الشعراء العرب يتصدرهم نزار. 

وما أسبانيا إلا مدريد وبرشلونة وبلباو وجيجون التي تحظى في كل لحظة بلقاء 
خليج بسكاي وأشبيلية حيث أجواء المناخ الدافئ وغرناطة وقرطبة: ناهيك عن باقي 


ينظر:الأعمال النثرية الكاملة.قصي مع الشعرء0/ 14٠‏ 
(' ينظر:المصدر نفسه»7197//9 
ينظر:المصدر نفسه:7/ 74٠‏ 


17 ينظر:مبادئ الجغرافية العامة»د. وفيق حسين وآخرون»78 


كه 


الفصل الأول : القيم الجسالية فيا عصر نؤار وبينته لا 


مدنها الى تعد مركزاً لأشجار النخيل والفاكهة وأشجار الفلين والزيتون والغابات ذات 
الأشجار المخروطية والحشائش القصيرة!؟ , 

ثم هناك الأقاليم الأسبانية نحو منطقة (كتالونيا) البحرية المرتفعة الموسومة بجوها 
البارد ومرتفعاتها وشلالاتها وأنهارها التي بزغت في فصائد فباني على هيأة صورة جمالية 
('"» وإقليم اشتورياش الذي يجمع بين الجبال السامقة والمسطحات المائية والأنهار» 
وأقليم قشتالة المميز بممحطات التزلج وجمال مدنه آبله وليون وشمال برغشء وإقليم 
اكورونيا أو كورونه ”". إذ شاءت الصدف أن تتغلغل قنصيدة نزار في بساتين الزيتون 
وكروم العنب في سهول قرطبة ©), 

5. الصين : 

وأخيراً رست مراكب قبائي في جنوب شرقي آسيا على شواطئ نهر الصين» فعانق 
أشجار اليامبو» وزهرة اللونس وتشرّب من هداياه الملفوفة بالسحر والدهشة؛ وانعجن 
بطبيعتها إلا أن زهور الشحوب داهمت دفتره الشعري المرافق له حتى صارت أوراقه 
صفراء من شدة الحزن والحداد”” لأنه لم يكتب قصيدة واحدة لمدة عامين متتاليين . هكذا 
أدمن نزار لعبة السفر عشربن عاماً إلى أن ازدحم شعره يجواهر الطبيعة وقلائدها. من 
شمس القاهرة إلى أمطار هونكونغ» إلى نافورات روماء إلى مرتفعات اسكوثلاندا؛ إلى 
شحوب لندنء إلى ثنلوج موسكوء إلى كهوف الغجريات في غرناطة. إلى كريستال 
البحيرات» إلى مظلات رمال نيس ومونتكارلو؛ إلى قراميد بيوت الحمراء في لبنان هاجرت 


(' ينظر:المصدر نفسه:81-1/9 

'" ينظر:المصدر نفسه؛١8»وينظر:الأعمال‏ الشعرية الكاملة؛نزار قباني»منشورات نسزار 
قباني»بيروتءلبنان»ط 17ب ارده 

ينظر:مبادئع الجغرافية العامة»د.وفيق حسين وآخرون؛41 

7 ينظر:الأعمال النثرية الكاملة»قصيي مع الشعر»// 711 

ينظر:المصدر نفسه»// 7484-1817 


بام 


الصو رخا فيا شعر نزار قبانين..دراسة جسالية 


قصيدة قبائي لتصطدم بالعالم والمدن والثقافات واللغات والخطوط والألوان لكي تكبر 
وتصدح بصداها اليوم 9 


الميحث الثاني : جماليات فثون العصر 

فن العمارة 

علمنا سابقاً أن الفن عطاء إنساني مرتبط بفاعلية راقية» تتطلب هذه الفاعلية وعيا 
وثقافة وإرادة لا تتوافر إلا في الإنسان الذي فهم الفن قدأ وقدّمه إلى البشرية في الداضر 
ونقله إلى الأجيال المتقادمة في المستقبل» ليصوغ وجهة نظره الفردية إلى العالم ويكمل 
إحساسه الجمالي ويعمق عاطفته'". وما من شك أله يرسّخ تصورات هرمية لتكوين 
الذوق الفني؛ أي تنمية القدرة على استيعاب الجمال في الحياة والفئون استيعاباً صحيحاأًء 
ويقومه التقويم الذي يستأهله. لذا لم تنفصم عُرى التجربة النزارية التي يصدق بعضهم 
بأنها ترجع إلى عبقرية أو أحلام فردية أو اتجاهات عقلية عن الحل الأول بيثتده الي 
شهدت تحولات وحيئثيات ومناخأ وتركيبة عقلية موحدة خلقت من نتاجه الأستطيقي 
مواصفات بيئوية سورية عبر علاقة جدلية متعاكسة تبادلية بين الفنان وما يسود وسطه 
البيئي . وأهم ما اتسع في المدة المتتالية من نهاية القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من 
القرن العشرين الاهتمام بالتجربة الجمالية للفنون جيعاً"” بوصفها افقاً حديثاً ومئاخحاً 
جديد لروح العصر الفنية . 

الجمال بمعناه البسيط يعني محبة كل مايوجد في الفنون مما يستهوي ويجلب الإنسان 
وكل ما يحيط به من العالم» فقد يتحدث المرء عن جمال زهرة وقد يصاب مجمال القداسة» 


ينظر:المصدر نفسه// 14٠‏ 

95 ينظر: أسس علم الجمال الماركسي اللينيي» جماعة من الأساتذة السّوفيات» ١4/١‏ 

(" ينظر: علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدرونو أنموذجاء رمضان بسطاويسي حمده المؤسسة 
الجامعية» بيروتءط1 1448م ء ١!‏ 


مه 


الفصل الأول : القيم الجهانية فيز عصر نزار ورينته آللة 


وقد يولع بمقطوعة نئرية وقد ينصدع مجمال نظرية هندسية!'. ويفسر هذا التجاذب في 
مجال العمارة. فليس العمارة تجرد أفكار أولى أو درجات دنيا ((وإنما ذلك التجاذب 
المدهش بين الثبات والجاذبية كنموذج وشكل لآلاف الخواص والمشاعر . هي تتولى بيان 
ثبات الأشياء واستمراريتها وتماسكها وديمومتهاء وبيان كيفية الإفادة من تونى الطبيعة 
لصالح الجمال وسعادة البشر وتحقيق الحاجات الإنسانية)) ” لأنها فن نفعي وتشكيل 
وظيفي تؤدي غايات إنسانية وأغراض حياتية بوساطة وسائل مادية ومكانية؛ ترتبط محياة 
المجتمع وزمانه؛ لذا تعكس من خلال منشآتها مستويات التقدم ا لحضاري ودرجات الرقي 
الاجتماعية والاقتصادية والزمانية علاوة على خضوعها لعوامل الطبيعة والمناخ ومن ثم 
فإن نوعية الأبنية وطرزها وتخطيطات المدن تحدد التراث المعماري للأمة وتحدد موقعها 
القومي والحضاري بين الأمم ”". من هنا يمكننا أن نعزو نتاجات الفن المعماري السوري 
إلى فصيلة الفن الإسلامي الذي انفرد بخصائص وانتظم بعناصر تغايرت مع سائر 
المنشآت المعمارية في العالم . فالخط والمساحة واللون والظل والشور وملامس السطوح 
والحيّر اتبعت نظاماً إيقاعياً منحها صفة من صفات الجممال والروعة . فاستعان الفن 
الغربي بعلامات العمارة العربية الإسلامية في ((تنوع الأساليب التقنية كالفسيفساء 
والرخام الذي غطى واجهات الأبنية الي حفلت أيضأء عوضأ عن التحف» بمخرمات من 
الجص أو الحجر ذات زخارف مبتكرة)) ”'. ثم انطوى استعمال الفنان المعماري العربي 
للألوان على وظيفة جمالية تستئد إلى الألوان الزرقاء والخضراء والذهبية بكثرة إلى جانب 
استعماله للألوان الحارة الحمراء والصفراء؛ نلمح أثر ذلك في المنمئمات والتعحف 
الزجاجية؛ والقاشاني الذي زينت به أروقة المساجد الدمشقية وباحات القصور وفبابها 


© ينظر:موسوعة المصطلح النقدي:الجمالية؛ر.ف.جونسون:ترججة عبد الواح لؤلؤة»دار 
الحرية؛بغداد.1918 معد.طءة 

(" النظريات الجمالية كانت.هيغل»شويئهاور؛ إ.نوكسءعربه وقدم له د.حصد شفيق شيّاءسشورات 
بحسون الثقافية»بيروت»ط١‏ » لفن 

”" ينظر: ميادئ في الفن والعمارة»شيرين إحسان شيرزاد:الدار العربية»بغداد 1548 م:د.ط:0١-18‏ 

” جماليات الفن العربي»د.عفيف بهنسيءسلسلة عالم المعرفة»الكويت:1949م:٠5‏ 


هن 


الصورة في شعر نزار قباني:..دراسة جهالية 


والبيوت الشامية القديمة . مثلما أضفى التوزيع الضوئي للعمارة الإسلامية السورية نبرة 
جمالية خالصة عرفت بنبرة الظل والنور حيث النور الساقط على التكوينات الزخرفية 
المخرمة والظلال المنبعث عنهاء يوزع في أرجاء الكتلة تيملا الفراغ”". إذ يُشهد للفن 
الإسلامي بمزية ((ملء الفراغات وتركيب الأشكال والأجزاء في تكامل فني وتناسق أخاذ 
مستغلا” كل الوسائل الزخرفية ومعتمداً على العناصر النباتية وا هندسية والخطية 
والحيوانية: للوصول إلى درجة عالية من التآلف العذب بين هذه العناصر المختلفة))”". 
تبدأ رحلة العمارة العربية في مسير جمالي من البيت الدمشقي القديم الذي اكتنف 
نزار بين زواياه وهو عبارة عن ((زخرفة حجرية (المشقف) والحصية (الأبلق) والزخرفة 
الخشبية (العجمي) وعناصرها المندسية التي تصدر عن شكل هندسي أساسي مثلث أو 
مربع أو مسدس ومثمن لكي تنطلق متشعبة حركة نابذة جاذبة))”"» ولندقق النظر أيضاً 
((ني الخطوط الأفقية والشاقولية احيطة بالصحن والتى تشكلها حدود الطبقات والنوافل» 
والى الأبواب والأقواس والزخارف الحجرية والخشبية» هذه العناصر الزخرفية الى تحقق 
جمال العالم الداخلي في المسكن)) ”' الدمشقي الذي ضم نزار ردحاً من طفولته وصباه . 
وليس شافياً على احد أن ارض سورية أرض تراث وحضارة واصلة من أعساق 
التاريخ الإسلامي والأموي والعباسي والمملوكي . مازالت التلال الأثرية والمواقع 
التاريخية واضحة المعالم تواكب نهضة العمران الحديثة منها مدينة بصرى وتدمر ". ثم 
القصور والمنازل والمساجد والمحاريب التي تكشف عن روعة الآداء المعماري وعظمة 


'' ينظر: ألفن الإسلامي أصوله؛ فلسفته.مدارسهءأبو صالح الألفي»دار المعارفءلبنان»ط ؟ءد.ت».؟١١‏ 
(' التذوق وتاريخ الفن»محمود النبوي الشال.مكتبة الضحىءالكريت.د.ط.د.ت؛191 

”" الشام لحات آثارية وفثية»د.عفيف بهنسي:52 
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"' ينظر: الشام لمحات آثارية وفنية»د.عفيف بهنسي: 45-94 
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الفصل الأول ؛ اليم الجمالية في عصر نزار وبيس ]١[‏ 


الزخارف سواء من المنحوتات الجصية أو الحجرية منها : قصر المشتى الأموي» وقصر 
الطوبة» وقصر معاوية الخضراء7"... وغيرها . 

وقد سجلت المساجد العنوان الأول في العمارة العربية السورية منها : الجامع 
الأموي الكبير في دمشق الذي ارتفعت مآذنه وقبابه بالقرب من مسكن نزار””. فتميز 
الجامع ب ((التماثل والتبادل والتناظر والترديد الجمالي الحكيم الذي لا يمخضع لجوهر 
التكرار المطلق أو المشابهة الآلية)) ”" ما ساعدت هذه المبادئ على بث قسمات الجمال 
في مداخل الجامع وخارجه . أما فسيفساء الجامع الكبيرفقد غطت ججميع السقوف 
والجدران والأروقة وبطون الأقواس والدهاليز» فبدا السون الذهي على الخلفيات 
والفضاء ما أعطى اللوحة المعمارية طابعاأ جمالياً نم التظليل الذي تقلت درجاته إلى 
خطوط من الألوان المتتابعة © . وكذلك المآذن التي تتجلى فيها روح التسامي والرشاقة» 
تشد المسلم معها في روحية وزهدء وتمتاز سطوحها بنقوش زخرفية محفورة أو ملونة أو 
مكسوة بالقيشائي الخزني» وكذلك الكتابات المستمدة من آيات اللكر الحكيم وتتضمن 
عادةٌ هذه المآذن تقسيمات هندسية طريفة متعددة التصميم وكذلك الأعمدة والقباب ©, 
ومازالت دمشق حتى يومئا هذا حافلة بروائع العمارة إذ ترك الأيوبيون لما فلعتهم 
العظيمة البارزة بقوتها وفخامتها وأبراجها المربعة الشكل والمرتفعة في ثلاث طوابق بئيت 
من الحجر الأبيض؛ ثم قلعة حلب المزيئة وأجهاتها بزخارف حجرية وكتابات جميلة فيها 
المرامر والنوافذ الصغيرة والكبيرة”©» الواقعة موازية لأكبر وأشهر سوق في المديئنة هي 
سوق الحميدية التي تلتف حول مدرسة قباني كالأساور الذهبية » وسوق البروزية؛ 


*'' ينظر: المصدر نفسه؛ 144 

(' ينظر: الأعمال التثرية الكاملة»قصتي مع الشعرء/1/ 111 

7" التذوق وتاريخ الفن .مود الشال»؟77 

() ينظر: الفن الأسلامي.د.عفيف بهنسيءدار طلاسءدمشق»ط21 1445م:/11؟ 
ينظر: التذوق وتاريخ الفن حمود الشال»754 

9 ينظر: الفن الإسلامي.د.عفيف بهنسي 186-187 
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الصو رق شي شصر نئزار قبائيا..دراسة جسالية 


وسوق مدحت باشا » وسوق الصاغة » وسوق الحرير» وسوق الخياطين ”© كما تركوا 
المدرسة العادلية (مقر مجمع اللغة العربية اليوم) تحتفظ بروعة معمارها ورصانة بنائها 
وبوابتها المؤلفة من حئّية عالية يعلوها عقد في وسط دلاية حجرية”". والمدرسة العزيزية 
حيث دفن صلاح الدين الأيوبي» والمدرسة الصاحبية في الصالحية بدمشق المعروفة بقبتها 
امحززة» والمدرسة الظاهرية مدئن الظاهر بيبرس ذات باب مزيّن بالمقرنصات» وأسقف 
مكسوة بالفسيفساء وجدران مغطاة بالرخام”". 

ولقد ترك المماليك بدمشق جامع العجمي والقلعي وهشام وتنكزء والمدرسة 
الرشيدية والصابونية والسبائية والجقمقية (مقر متحف الخط العربي) والمرادية والجواهرية 
والخضيرية والمعلق 2. وكثيرة هي لمسات العثمانيين في دمشق القديمة نحو الخانات 
والجوامع التى تزدهي بكسوتها القيشانية الملوئة منها : جامع السنانية والخانات (الفنادق»» 
خان اسعد باشا وخان الحريرء وخان الجمارك: وقصر العظم ". وتشتهر «مشق بكثرة 
المدافن والأضرحة والمزارات التى خلعت ظلال جمالها على آثر نزار”" فتنوعت بهندسة 
التصميم الزخرفي مثل : قبر السيدة زيئب بئت الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ 
وبلال الحبشي وعبد الملك بن مروان ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عسكرء وابن عربي» 


”'' ينظر: الأعمال التثرية الكاملة:قصتي مع الشعرء1/ 1777 

'" ينظر: الفن الإسلامي.د.عفيف بهنسي؛191 

* المفرنصات: تعني الأعمدة الصاعدة.وهي كلمة يوئائية تطلق في فن العمارة على نوع من الزخمارف 
يقلّد بها الحجر الطبيعي.وأكثر ما تستعمل في واجهات المساجد والسقوف والقصور.ينظر: تراث 
الإسلام في الفئون الفرعية والتصوير والعمارة»كريسئو آرنولد بريجزءترجمة د.زكي محمد حسنءدار 
الكتاب العربي»سورية»ط١1»‏ املد يل 

”"' بنظر:الفن الأسلامي:د.عفيف بهنسي:191 

(؟ ينظر: الشام مات آثارية وفنية»د.عفيف بهنسي»:47 

ينظر: المصدر نفسهء/ا 

"2 ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة»؟/ 7؟/ا 
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الفصل الأول : القيم الجصالية فيا عصر نزار وبينته 


والفارابي» وابن قتيبة» وابن تيمية 2. وقد أخحضعت تلك المظاهر المعمارية المديئة لمسحة 
تراثية جمالية يؤمها المرء طلباً للتمتع بمشهدها الأنيق وصورها المنقوشة . فالتفت إليها نزار 
ناشداً ملكا مضاعاً ومجداً عربياً ورئه من الأجداد وخلفه في قصائده التي اتسعت لإبداعه. 

كما عُرفت مدينة دمشق بشوارعها الملتوية وأزقتها الحفوفة بالبروزات والأكشاك 
والحارات والبيوت ذات الفناء والصحن الداخلبين ؛ والأسواق ذات الممرات المتعرجة 
والمظللة» المشبكة من الأعلى مما نحا بالمديئة الشرقية القديمة منحى جمالياً فريداً من نوعه 
وبالأخص تلك الطرقات الضيقة المتعرجة المنسجمة وراحة الإنسان الذي يحسب نفسه في 
نزهة وهو يمشي المسافات التي لا تكشف عن طول مداها قلا يملّها لتعرجها”". فوجدت 
أشكالاً معمارية جميلة في المديئة السورية تبددت فيها قيم تصميمية ومقاييس فنية موجبة 
للدهشة وباعثة على الجمال. 


وفي مصر التى قضى نزار فيها مدة تقارب أربع سنوات أو ما تتجاوزها حين أدائه 
للمسؤولية المنوطة به. فلم يمر ذلك الشوط من حياته دوثما أثر يختم رحيق مملكته الشعرية 
فلا بد أنه اطلع على آبدة الفن المصري القديم ((شموخ الأهرامات وسحر المقسابر 
وضخامة المعابد وعنفوان الأعمدة وكأنها تزري في انتصابها واستقرارها وجلاهها بكل ما 
يتصل بالضعف والتراخي والانكماش وتشير من قريب إلى كل ما يوحي بالعظمة)) ". 

يوم نزل فباني في مديئة الآثار في الأقصر تمثل له خيلاء الفراعئة جمعاء على أكمل 
ما يتخيل خيال مبدع . فليس ثمة شعب بين الغابرين والمحدثين قد وصل بفن العمارة ما 
وصله المصريون القدماء من جلال لا يشاكله جلال وابتكار في لا يدانيه ابتكار وتطبيق 
رياضي زاحف إلى النظريات الحديثة اليوم في المتواليات الهندسية والأسطوانات والدوائر 
وما اتصف به الظل والنور اللذان يمتزجان في اتساق عجيب على صفحات الحجر ثم 


”'' ينظر: الشام لحاث آثارية وفنية»د.عفيف بهنسي» 417 
" ينظر: جمالية الفن العربي:د.عفيف بهنسي:187 
التذوق وتاريخ الفن»محمود الشال»؟؟1 
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الصورة في شعر ئزار قباني:..دراسة جصالية 


((تلك النتوءات والتجاويف والحنايا التي تعلو وتهبط بحساب دقيق فتبدو كأنها الموج قوة 
وانسيابأ)) ”": هذه التشكيلات البصرية حملت صفات الحياة بكل ما نبض به نزار من 
انفعالات . ثم أسهم كل من التصوير والنقش والنحت والكتابة في تكوين العمارة 
المصرية التى يفيض بها الحرم الأكبر حيث رقد أول ملوك الأسرة الرابعة الملك خوفو”, 
الذي ما إن وصل المرء نهاية ارتفاعه إلا وشهق شهقة الجلال التي تروعه دوماً. والمرم 
الثاني (خفرع) - ثاني ملوك الأسرة الرابعة - المسمى (أور)؛ والهرم الثالث ل (منقرع) 
- ثالث ملوك الأسرة الرابعة- وسماه (حر) ذو البناء الأنيق المكسو بالأحجار الثميئة 
والمغطى في أدناه بالجرانيت الأحمر الذي لا يزال بافياً إلى الآن”". وتحنضن مصر معيد 
الوادي الكبير©» الواقع يوار أبي الحول وقد بنيت جدرائه بالحجر الجيري الشاعم مسن 
الداخحل وبأحجار الجرانيت من الخار, وتمثال أبي الهول كتلة الحجر الخالدة القائمة 
على طرف الصحراء؛ فتشرف على ما حولها وتنجه إلى الشرق لكي تكون أول من يرى 
الشمس في أثناء الشروق» وعلى فمه تنطبع ابتسامة غامضة تصور الخلود والثسات 
ومقاومة الزمه. 

كما تنبعث من تحت الرمال الى طمرت مصر قروئاً أيقونات الفن المعماري 
الإسلامي المشتهرة بالمساجد والأضرحة والمدارس والمآذن الناقوسية الرشيقة والشرفات 
التي اخعذت شكلاً بديعاً من أوراق الأشجار أو على شكل اسنان المنشار؛ نحو اللجامع 
الأزهر المزيّن بالأعمدة والأقواس والأجنحة". وكذلك مسجد الماكم بالقاهرة ذو 


الفن المصري.د.ثروت عكاشةدار المعارف»مصرءد.طءد.ت»1/ فوم 

59 ينظر: تاريخ الفن المصري القديم:محرم كمال»مكتبة مدبوليءالقاهرة:ط 1 ١1541م:7/8‏ 
(" ينظر: المصدر نفسه.7/ 

ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة»؟/ 95١-لالاة‏ 

'* ينظر: تاريخ الفن المصري القديمء رم كمال:85 

ينظر: المصدر نفسه»7؟؟١‏ 

”' ينظر:ثراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة»كريستو بريج 141 


54 


الفصل الأول : القيم الجسالية في عصر نزار وبيئته 


الصحن الواسع والأجنحة المعترضة والأقواس المتكسرة والدعائم الأجرية ”' . وأجمل ما 
في الجامع الأقمر الزخرفة المنحونة على بوابته وواجهته'". واروع العمائر الإسلامية 
المصرية مسجد الظاهر بيبرس الذي يظهر على واجهته حذق المهندس المسلم وبراعة 
الصانع المصري فخرجت من بسين أيديهما قطعة فئية تغمرك يجمالها كلما نأملت 
بدفائقها. وجامع أحمد بن طولون ومدرسة السلطان حسن التي احتفت بكبر قالبها 
وحسن هئدامها وضخامة شكلها وواجهتها المزخرفة بالآرابسك العربي والخط الكوفي» 
ولا يقل داخلها روعة عن خارجهاء فلا نكاد تخطو في جوفها حتى تشاهد نبة عالية 
رشيقة التكوين منمقة الجوائب» وقد أضفت أرضية الفئاء المرصعة بالفسيفساء من الرخام 
المختلف ألوانه ©) سمة جمالية إلى المبنى . ويمكن مشاهدة القاهرة كلها بمنظر بديع من 
أعالي قلعة صلاح الدين فوق جبل المقطم أعلى بقعة بالقاهرة" . 

ومن المنشآت المعمارية التى تردد إليها نزار- كما يقر هو- دور الفن والمسارح 
الفائضة بالتنسيق الفني والتصميم الجمالي منها : مسرح الجمهورية بالقاهرة؛ وسيد 
درويش بالإسكندرية » ومسرح العائم والأوبرا”. وكذلك بناية المتحف المصري في 
ميدان التحرير بوسط القاهرة وهو من أعظم المتاحف المصرية في العالم» يغسم عدا كبيراً 
من المومياوات المصرية وكنوز الملوك الفراعنة؛ والمتحف الإسلامي حيث ينضمن 
الزجاجيات والخزفيات والمنسوجات والمشكاوات والبلور؟,. 


5 لمصدر نفسه: 181 


ينظرة 
"' ينظر: تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة»كريستو بريجر.87١‏ 
4 ينظر: الفن المصري الإسلامي:د.حمد عبد العزيز مرزوق.دار المعارف.مصرء 1467م:د.ط:48 
('' ينظر: المصدر نفسه؛9-::! 
ينظر: المصدر نفسه4/ 
95 ينظر: حديث في العمارة:د.خالد السلطانيءدار الحريةءيغداد»8 198 م.د.ط»١‏ 8 
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7 ينه : المصدر نفسه:*4 


الصورة في شعر نزار.شقباني:..دراسة جمالية 


: لا تقل لبنان عن شقيقتها مصر آثاراً معمارية يرجع معظمها إلى العصر الروماني 
والعصر الإسلامي والمملوكي؛ مئها المعبد الرومائي في بعلبك الذي يعسد من عجائب 
الدنيا جمال بنائه وروعة هندسته: ثم هناك فيئيقيا ومدنها جبيل وصيداء وصورء والقلاع 
الصليبية المنتشرة على سفوح الجبال» وقلعة سان جيل التي يعتقد أنها تعود إلى عصور 
قديمة » إذ يقام فيها العديد من المهرجانات والاحتفالات سنوياًء وقصر بيت الدين الذي 
شيّده بشير الشهابي الأمير الكبير”". ومديئة طرابلس تضم المساجد والمدارس وأماكن 
العبادة والبنى التاريخية التى هاعت بتناسق عمائرها وعلوها وطرقاتها الواسعة الحديفة» 
كما ضمت في قسمها الداخلي المعروف بالمديئة الآثار القديمة المنتمية إلى العصور 
الإسلامية مر 
أما صيدا ثالثة المدن اللبنانية بعد بيروت وطرابلس فهي مديئة فينيقية ذات تاريخ 
يشهد بما تزخر به من آثار تليدة”" . وعاصمة البقاع زحلة أرض الكنائس الكاثوليكية؛ 
ومنازها المقامة على جنات وادي البردوني معلّقة في السفوح يخالها الناظر متشبثة 
بالصخر لثلا تنزلق إلى الوادي؛ كما احتضنت بيروت عدداً كبيراً من المسارح في تسارع 
كليمنصو وشارع المعرض وحي مار إلياس ومكتبات رأس بيروت ومسرح بيروت ©. 
اختلف نزار قباني إلى مدن وعواصم غربية عالمية الشهرة انتسبت إليها بنيات 
معمارية طارت ملامحها شيوعاً بالإنسجام الشكلي والتناسب الإيقاعي فضلاً عن 
أصالتها وعمقها التاريخي وحداثة عناصر تشكيلها وبروزها اللوني وظلاها. في إنكلترا في 
ساحة الاعتراف يقول نزار: ((كنت احس, في كل قاعة عرش دخلثهاء أن كل ثريات 
الكريستال؛ وكل سحجّاد الغوبلان» وأواني الأوبالين» ومقاعد الريجنس؛ ولويس السادس 


الى ينظر: جغرافية لبنان الأقليمية»د.جودة حسنين جود 7١6‏ 
*" ينظر: المصدر نفسه؛107 
”7 ينظر: جغرافية لبنان الأقليمية؛د.جودة حسنين جودة. 167 


(؟ ينظر: الأعمال الثرية الكاملة»8/ 59 


د 


القصل الأول : القيم الجسالية في عصر نار وبيئته 


عشرء وملاعق الذهبء وشمعدانات الفضة؛ ترجب بي كشاعر))”' من هنا نشأ القول 
إن قاعات العرش تمثلت في إنكلترا حيث تشخص الكتل المنسمة بالفخامة السائدة في 
العصور الملكبة والفكتورية والكاتدرائيات القوطية الى ((تبهج العيون بدقة بنائهاء 
ورشاقة خطوطهاء وارتفاع قبابها ... كالسنة اللهب محاولاً الاتصال باللانتشاهي))” 
ودقة الأعمال الفنية لوحدات الطراز المستعملة في العمارة الداخلية والخارجية تحديداً 
واجهات الباني والمؤسساتء والزخخارف والأثاث وهيأة الأسقف المائلة والمستوية المفطاة 
بالقباب أو القبوات فضلاً عن وحدات الإكسسوار ذات القيمة التاريخية الثمينة 
كالساعات والحئّيات وأواني الزهور والتماثيل ومصابيح الإضاءة والسجّاد”©. 

إن اضخم المباني المعمارية بإنكلترا تجسدت في الكنائس وكاتدرائيات القديسين 
ذات القباب الصاعدة نحو الفضاء والأسطح الفخمة فضلاً عن اللوحات التصويرية التي 
ترمز إلى الصليب وتشير إلى السيد المسيح وأمه السيدة مريم العذراء وبقية صور الملائكة 
تملا أرجاء المكان وكذلك مناظر محاكمات يوم القيامة وبعض صور القديسين؟. تقف 
كاتدرائية كانتربوري؛ وساليسبوريء وويلزء ولايتكولن مآئر تعترف بسيادة الزخمارف 
النباتية المتوزعة على أبدان أعمدتها وتيجانهاء وكثافة الخطوط المتشابكة والقبوات 
الدائرية0 . وكاتدرائية إيلى وكاتدرائية سانت بول في لندن التي تشبه إلى حل ما كاتدرائية 
القديس بطرس في روماء احتوت على أبراج ناقوسية وشرفات تغرمة وقبساب مدييبسة» 


'' الأعمال النثرية الكاملةءقصتي مع الشعر/!/ 141 

” النقد الجمالي وآثره في النقد العربي»روز غريبءدار الفكر اللبناني؛بيروتء طلا 1447م:8/ 

”' ينظر: العمارة السياحية»د.عبد الله المشاري النفيسي؛مراجعة وتقديم د.حمد علي عز الدين»مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي»الكويتءط١ء‏ /1941م7/4١‏ 

ينظر: نظسرة علسى العمارة الأوربيسة؛د. صسالح لميعسى مسصطفىءدار التهسسضة 
العربية؛بيروت» 1487 مءد.طءه 4 وينظر: الأعمال الشعرية الكاملة»؟/ "507 

ينظر: المصدر نفسهء/!91 
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الصورة فئ شعر نزار قبانيا..دراسة جسصالية 


وكذلك كنيسة سانت ماري لوباى بلندن'". ومن المباني الأثربة المحميلة في إنكلترا البوابة 
التاريخية القديمة الرابضة بمدينة ليشستر التى يرجع تاريخها إلى العصور القدمة؛ وعدت 
متحفاً للمدينة يؤمها الزوار والسائحون ليتمتعوا يجمالهاء وبرج تاون ومتحف درهام؛ 
ومتحف تولي الذي ربما أهدى نزار اروع وأثمن ما صنعته أنامل البشر الفئية حتى إنبرى 
يحاكيها في قصائده”" . ولا يمكن تجاهل الفيلات والقصور الملكية» فلشدن قبلة الموك 
حيث قصر الملك إدوارد الأول وإدوارد الثاني واليسوم قصر العائلة المالكة بالمملكة 
المتحدة» وهذه القصور عبّرت بصراحة مطلقة عن هندسة محكمة محيث يصعب إضافة 
جزء وأخذ جزء منهاء وكأن هذا الثقل المعماري منحوتة متزنة تصطف فيها الأعمدة 
الترسكانية بدلاً من الأكتاف البارزة مما يدل على تغير نغمة الإيقاع بين الأعمدة المزدوجة 
فضلاً عن عناصر تصميم الواجهات والمسرات الحيطة بالقصور؛ والإضاءة وعلانتها 
بالزخارف واللوحات على الحوائط والأسقف وكذلك التماثيل والقوصرات" . 

أما التجربة الأسبائية في حياة نزار فلم تعلمه التطرف والانفعال فحسبء وإما نال 
من غرناطة الحمراء عودة الكبريت التى أشعلت وهج قريحته في أسبانيا مرقد آثار الشرق 
العربي الإسلامي» حيث تلوح فينيسيا كسراب مدينة أحلام أثيرية» ويستمر هذا الانطباع 
حتى عتبة مدخلها فتبدو أشباح الأبنية الملونة؛ الطافية فوق سطح مائي'"". والأندلس التي 
طالعت نزار بالمسجد الجامع في قرطبة الذي كشف عن لمسة إسلامية تحسها في الزخارف 
كما تحسها با ماذنتين في أشبيلية (برج الجبرالدا) المزخرفة بالبوائكك الصغيرة”". وكذلك 
قصر الدوج المميز مجدرانه الضخمة المثقبة الشكل”". وقصر الحمراء الذي شيده بشو 
الأمر في مديئة غرناطة وينطوي هذا القصر على تموذج معماري تراوح بين القدم 


ينظر: نظرة على العمارة الأوربية:د.صالح مصطفى»197 

"© ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة؟/ 5417 

”' ينظر: نظرة على العمارة الأوربيةد.صاليح مصطفى»6 ١78-١7‏ 

0 ينظر: الإحساس بالعمارة.ستين ألير سميوسنءترجمة د.رياض تبوني»بغدادد. مطيد.طعد.ت): 80 
ينظر: تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة»كريستو بريجز؛41١‏ 

"© ينظر: الإحساس بالعمارة»ستين سميوسن:81 


184 


الفصل الأول : القيم الجعانية فيا مص ئزار وبينته |[ ١‏ | 


وحداثة التصميم الهندسي ففي قسم منه مكل عناصر الفن المعماري الإسلامي؛ وني قسمه 
الثاني جسّد عناصر جديدة اندغمت مع تطور العمارة المدئية "2. ضم أبنية عالمية الصيت 
مثل : حوش السباع وحوش الريحان وقاعة السفراء وقاعة بي سراج وقاعة الحكم وأبهى 
ما في قاعات القصر الأعمدة الرخامية والنقوش الحصية والكتابات العربية البديعة نحو 
(لا غالب إلا الله)”". وعلى مرتفع مجاور لقصر الحمراء تقوم جنة العريف وهي من 
منشآت ملوك بني النصر تحتوي على أجنحة عرضانية؛ محاطة بحدائق جميلة ترويها تنوات 
مائية وفيرة'". ومديئة الزهراء البالغة الجمال بأبوابها العظيمة وأقواسها الحدوية؛ نصف 
الدائرية أو المتكسرة وأفاريزها المقوسة وأطرها المكتوبة وحنياتها وقبابها المزخرفة ), 

ومن أشد المباني جمالاً كنيسة دي لالوث بديئة طليطلة الممتازة بأبرائسياتها 
وأبراجها الشبيهة بمآذن المساجد وأفاريزها المطلية باللون الأحمر وبواطن عقودها الي تشبه 
القبوات , 

وف صقلية كنيسة الكابلابالاتينا وكنيسة المرتورانا ا حتوية على فسيفساء متعددة 
الألوان, 

وكنيسة السيكرادافاميليا قبلة العالم الأوربي كافة» التى تستاثر بهيئتها الخارجية 
وتعدد أشكاها الهندسية وأبراجها التي تعلوها باقات من الورد المنحوت وواجهاتها 
الأربع وصالاتها المرتفعة والممتدة إلى الداخل”". 


”'' ينظر: الفن الإسلامي.د.عفيف بهنسي»؟ ٠‏ "ءوينظر: الأعمال السياسية الكاملة؛"/ 019 

”" ينظر: ثراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة»كريستو بريجز:47 ١‏ 

ينظر: الفن الإسلامي»د.عفيف بهنسي»7:1 

(' ينظر: المصدر نفسه/891 

ينظر: الفن الإسلامي في أسبانياءمانويل جوميث مورينوءترجمة د.لطفي عبد البديع:د.السيد محمود 
عبد العزيزء»راجعه د.جمال محمد محرزءالهيئة المصرية العامة/191/1مءد.ط»/ا8؟ 

”"' بنظر: تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة»كريستو بريجز41١‏ 

ينظر: نظرة على العمارة الأوربية:د.صالح مصطفى»48١‏ 
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الصورة في شعر نزار قبائي:..دراسة جمانية 


وثمة مقصورات كنيسية عُرفت في نطاق العمارة الأسبائية بطليطلة مئها : مقصورة 
نويسترا ستيورة دي بيلين في دَيْر سانتا فيه » والأخمرى تقع في أبراشية سان لورنكشو» 
ومقصورة بيلين!". 


المتون الأديين 

منظومة من الأنماط الفنية لكل نمط فيها أسلوبه وطريقته ومادته في التعبير الجمالي 
وعناصره في التأثير الانفعالي الملامس للمتلقين عبر بث الإرساليات سواء أكانت رسالة 
مسرحية أم روائية أم مقالية؛ أم شعرية منفردة بعالمها الجمالي الجانح إلى اختزال مقاييس 
الفئون التشكيلية وتمركزه بالصدارة عليها”. فادخل نزار ضمن حدود تأثره بالفنون 
العصرية موسيقية التعبير الشعري والتواتر الشعوري والإيقاع الجمالي عبر الكلمة 
المكتوبة أو المقروءة التي صاغها شعراء عرب وأجانب. تناص مع إحساسهم وشغفهم 
بالجمال وهيامهم وإخلاصهم للغة العليا وتوارد خواطرهم الفنية مع خواطره. وتزلزل 
بفعل أصدائهم الفكرية, أمثال الشاعر المصري المنتمي إلى مدرسة أبولو إسراهيم ناجي» 
وأحمد رامي ٠‏ وكامل الشناوي؛ ومن لبنان الشعراء الأوائل الذين قرأ لهم بانبهار ووجد 
في حروفهم الرائحة الطازجة أمثال بشارة الخوري» 

وصلاح لبكيء وسعيد عقل؛ وإلياس أبي شبكة؛ ويوسف غصوب. وميشال 
طراد”© . وعلى صعيد السماوات الأوربية فقد عاش أجمل انفعالاته مع أزهار الشر 
مسحوراً يبودلير فرنساء ووردزورث إنكلتراء وغنى في الليل أشعار رافيل ألبرتي 
وأنطونيو ماتشادوء وخوان رامون خيمينسء وغوستافو الونسو بيكر من أسبانيا». 
ووجد نفسه مأمحوذاً بروعة شعراء التروبادور ومنتمياً لزمرة شعراء الغجر(الجيتان) الذين 
يحملون عرباتهم وقيشاراتهم ويخيمون في الأرض التي يدون فيها الحب والشعر 


ينظر: الفن الإسلامي في أسبانياءمانويل موريتو»43؟ 

21" التمهيد.فن الشعر والحمال»/18-11 

597 ينظر: الأعمال النثرية الكاملة» قصتي مع الشعرء 19/ 199-198 
' ينظر: المصدر نفس 894٠/9‏ 
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الفصل الأول : اليم الجهالية في عصصر نزار وبينته را 


والحرية0) واستشعر العناصر الجمالية في العرض المسرحي والنص الأدبي عند توفيق 
الحكيم ومسرحية الأمريكي صامويل بيكيت ((إنتظارغودو)) وفي المد الروائي تقلّب بدم 
لوا وفي فن المقالة احتذى أيجدية عبد القادر المازني وأنورالمداوي”" معترفاً 
بموضوعات لوعي الاجتماعي والسياسي والفي والأيدلوجي 8 


المئون التشمكيلين 

فن النحت 

من أقدم الفنون التى عرفتها الحضارة العربية قبل الحضارات واهتمت به اهتماساً 
ملحوظا. إذ لا يسع هذا الفن إلا نسجيل لقطة واحدة؛ تصور مرحلة واحدة من 
مراحل المشهد المتطورء المتغير» على وفق أنظمة هندسية تعرف بالخطوط المستمرة 
والمساحات المختارة والسطوح والزوايا”». حتى تنتهي المنحوتة إلى تقارب شديد بين 
الصورة والفكرة أو الشكل والمضمون إلى حد ما. 

فظهرت التماثيل النحتية دفعة واحدة من دفعات الاتجاهات الحديثة في الفن على 
يدي النحّات السوري فتحي فباوة وسعد مخلوف. وغياث الأخرس.ء الذين قدموا 
منحوتات ما زالت تختزنها المتاحف السورية إلى هذه اللحظة"". لذلك اهتزت أحلام 
قصيدة فباني على جبهة أزميل النحت فراح يهدهد تلك الأحلاء”". 


فن الرسم 


('" ينظر: المصدر نفسه /7/ 781-1747 

('" ينظر: المصدر نفسهء 76٠/9‏ 

(" ينظر: المصدر نفسه؛ 185/9 

ينظر: التذوق وتاريخ الفن» محمود الشال؛ 5568 
ينظر: المصدر نفسه» 17 

”"" ينظر: الشام نحات آثارية وفنية؛د.عفيف بهنسي»8١7‏ 
”' ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة؛؟/ ١61‏ 


4 


الصورةا فيض شصر نزار قباني..دراسة جمانية 


فن يتعامل مع الموضوع أو الفكرة معاملة تستند إلى الخطوط المجردة والألوان 
والأضواء 

والظلال والمساحة والعمق» والسطح والزوايا المختلفة . معنى هذا أن قدرة الفتان 
الرسام على تحويل المعنى أو الشعور إلى صورة بصرية تتراءى للعيان» ويتئامى الإحساس 
الجمالي بها كلما طالت المساحة الزمنية التي يقضيها الناظر أمام اللوحة”". وقد نهلت 
اللوحة الزيتية السورية كثيرا من المفاهيم والتقئيات الغربية الحديثة؛ وهي نتيجة طبيعية 
للمؤثرات الآوربية الطاغية على الفنون العربية» ومدارسها الواقعية التى تعنى بالحقيقة 
دون تزييف أو تكلف يمثلها غالب سالم ووهي المريدي وعبد الحميد قمري”". وأخصذت 
ملامح الرومانسية بالظهور ني أعمال الفريد نجماشء ورولان خوري التى زخرت 
بالأشكال الإنسانية والطبيعة المكسوة بالألوان الدافئة والأجواء الشاعرية الحالمة'". ثم 
انصرف النظر إلى الانطباعية في لوحات محمد صفوتء وفسان صباغ المتميزة بسضصياء 
الشمس وانعكاساتها على ملامح الوجوه”». 

وفد تجلت أطياف الفن التكعيي في نتاجات سامي برهان وطاهر السبنى مسصورة 
فضاءات البيئة الشعبية بالخطوط المنكسرة والمساحات اللونية المتداخلة”. وكان للفن 
التعبيري لحظات ناجزة في مطلع القسرن العشرين بسورية إذ وضح في لوحات فاتح 
المدرس» وطالب اليازجي وسعود غنايمي على هيئة تصويرات ساذجة وعفوية للعالم 
الوائعي المدئف”©. وأطلت السيريالية على رسوم عدنان المسير التي صورت الكائنات 


0 ينظر: جماليات الفنون»د.كمال عيدءدار الحرية:بغداد ٠‏ 194مءد.ط؛9 ١١‏ 

ل ينظر: ألفن التشكيلي في حلب دراسات فنية:طاهر البي»وزارة الثقافة»دمشق»1491م:د.ط١ ١"‏ 
© ينظر: المصدر نفسه»177 

(' ينظر: المصدر نفسه»7١‏ 

7 ينظر: المصدر نفسه"17"7 

© ينظر: المصدر نفسه»17"4 
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الفصل الأول : الظيم الجسالية شي عصر نزار وبيس ]١[‏ 5 


الحية تصويراً خيالياً بعيداً عن المألوف(". إلا أن لوحات قباني لم تتسع لذبذبانه النفئسية 
وسرعان ما أنفتح افق الكلمة بين خلجاته فأنبرى ليرسم بالكلمات ”". 

فن التصوير البصري أو الفوتوغرافي 

ضرب من الفئون الحديثة التي مازالت تحاول إثبات هويتها وتركيز شرعيتها بين 
الفنون الجميلة» ينفرد هذا الفن بلغة تعبيرية تنحصر بالآلة المصورة الناقلة لمنظر طبيعي أو 
موقف من المواقفف داخل أطر وأشكال مصعّْرة ومن زاوية تحدد الضوء والظلال والأبعاد 
نابعة من ذات الفئان وإحساسه بإعادة تركيب أجزاء صورته من جديد داخصل الصورة 
الفوتوغرافية'". وقد عرفت سورية مصورين بارعين حُدَاقَ تأثروا بمجمال الطبيعة التي 
تنقلوا إليها وقد تسربت إليهم عناصر فنية جديدة من إيران والأتاضول ومصر وبعفن 


علاماته المميزة وخطوط بصماته©. 

فن الموسيقى 

مجموعة من الأصوات التى تتألف من ضربات موقعة نغمة على الآلات؛ محكومة 
بنظامية محددة؛ وعينية إيقاعية". ويكمن سر جالها في الاستجابة اللاواعية للمستمع 
حينما يتابع المنشد غير واع بنقرة ممن أصابعه أو بحركة من قدمه؛ أو باهتزازات من 
جسده؛ فضلاً عما يتجاوز ذلك من تأثير نفسي تنفعل له النفس بالحماس حينأء أو 
يبعث إليها بالسكينة حيناً آخر. وقد سجّل هذا الفن في سورية وجوده من خلال الأغاني 


(' ينظر: المصدر نفسه:/1 

ينظر: الأعمال النثرية الكاملة»قصبي مع الشعر»1/ ١41‏ 

© ينظر: جماليات الفئون» د.كمال عيلكه 49-44 

() ينظر: التذوق وتاريخ الفن؛ محمود الشال؛ 555 

” ينظر: الأعمال النثرية الكاملة»عن الشعر والجنس والشورة»9/ 490:وينظر: الأعمال الشعرية 
الكاملة؟/ 9١لا‏ 

3 ينظر: فكرة الجمال»هيغل:ترجمة جورج طرابيشي»دار الطليعة.بيروت»ط١‏ لل ان 
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الصورة شير شضر نزار قبائي..دراسة جمالية 


الشعبية الي شغفت بها الأعراف البشرية في الفن الشعبي'". وقد سكن هاجس الموسيقى 
عالم نزار الإبداعي ظناً منه أن يفتح باب أرحب وأغنى من عالم الخطوط أي (الرسم) 
فاهدر على مقطوعاته الشعرية سحر أصوات البيانو النسوجة بأنامل بيتهوفن 
وتشايكوفسكي ...7" 


الفنون الصناعية والتطبيقية 

ألفت سورية في مسيرتها الحضارية جملة من الفنون العملية التي ينتجها الفنان 
الصائع لتُنشا وسائل تحقق غايات نفعية للإنسان مشل فن المفزف والمنسوجات وفن 
النجارة... إلخ . يعاد في هذه الفنون تشكيل المواد الطبيعية من الزجاج والطين والقماش 
والمخشب وصوغها صياغة جميلة تبعأ لذوق الصانع ومهارته الفنية . 

فن الخزف 

اتسمت الخزفيات في سورية بأصالة ابتكارهاء إذ تقهقرت جذورها الأولى إلى 
الحكم الروماني وتنتهي بمديئة الرقة القابعة على ضفاف نهر الفرات» ورقتها وشفافيتها 
حيث يتمكن من باطن الإناء رؤية اليد الموضوعة خلفه”". أما موضوعاته فقد استمدتث 
مرة» كما عالج العناصر الآدمية التي تمثل حفلات طرب ومشاهد راقصة أو مجموعات 
بشرية تتنزه في قارب”“. فأنتجت سورية الأواني الفخارية المصنوعة من الطين المفخور 


'» ينظر: جماليات الفنون:د.كمال عيد 1 ١١‏ 

ينظر: الأعمال النثرية الكاملة:قصبي مع الشعرء7/ 47 1:وينظر: الأعمال الشعرية الكاملة.؟/ 681 
'"' ينظر: التذوق وتاريخ الفن»محمود الشال.119 

() ينظر: المصدر نفسه»59؟ 


75و 


الفصل الأول : القيم الجعانية فيا عصر نزار وت [ ١‏ 


والطاسات والأزيار والكؤوس والفناجين والقدور...إلخ”". وقد صحبت قصيدة قباني 
ألق الخزفيات الدمشقية العتيدة كالمزهريات البلورية كما تهلت في أعماله الشعرية 29. 

فن المنسوجات صناعة السجاد 

ازدهرت حرفة صناعة السجاد في سورية وكان يعرف سجادها باسم سجاد دمشق 
الذي تألق برسومه المترابطة كبلاطات منسقة مسن العروق والأشجار والعناقيد ذات 
الألوان الحمراء والخضراء والزرقاء التي مازالت حتى الآن تتشتهر بارضيتها الخمرية 
وإطارها الأخضر المصفر'". وعرفت دمشق بصناعة نسيج خاص اسمه ((الدامسكو 
وهناك أنواع أخرى كالبروكار والألاجا والأغباني))”؟ لكن الدامسكو يزين برسوم 
الحيوانات والسهام والتعريجات لذلك حمل أسماء هذه الرسوم نسبة للطير والمخيل 
والمسهم والمعرج كان يصئع من خيوط الحرير على أنوال يدويمة تفل بالأبرة". ومن 
البروكار ماهو مقصب مخيوط ذهبية أو فضية شكّل رسوماً وأشكالاً تزينية كصور آدمية 
أو حيوانية نُسجت من الحرير الطبيعي”. والألاجا صايات حريرية قطنية؛ والأغباني 
فماش ثوب العريس وهو نسيج قطني عليه رسوم وزخارف مطرزة بأسلوب خاص”". 
ولعل أخيلة نزار اتشحت مجمال تلك المنسوجات الدمشقية ولوّنت صوره الفئية", 


ينظر: المصدر نفسه؛59؟ 

*' ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة:؟/ +/5944-9 

('" ينظر: الشام محات آثارية وفنية»د.عفيف بهنسي.711 
”©“ المصدر نفسه.74؟ 

ينظر: المصدر نفسه».7/8؟ 

ينظر: المصدر نفسه.9؟؟ 

7" ينظر: المصدر نفسنه:19؟ 

ينظر: الأعمال الشعرية الكاملة1/ 007-44 
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' الصورظ في شصر نزار قبائي..دراسة جمانية 


فن النقش العربي الآرابسك 

وهو محاولة الفئان المسلم سعياً وراء الجوهر الخالد أو الحق المطلق في صورتين» 
صورة أفقية تبدو على شكل التكرار والتناسخ وتظهر في الرفش اللين» وصورة مركزية 
تنضح على شكل وميض متناوب”". 

وقد بان الآرابسك الى جانب التصوير التشبيهي في تزيين المنشآت المعمارية من 
المساجد والقصور منذ بداية الإسلام في مسجد بني أمية الكبير بدمشق وقصر الخير 
الغربي» واستمر حتى العصر الحديث في الخشبيات التى تزين جدران وسقوف القاعات 
يمثل زخارف مستوحاة من الغصون والأوراق والأزهار”". 

والحق لكي يتسم الفن الشعري النزاري بسمة الجمال المتكامل لابدٌ أن يكون 
قباني مأسوراً ببيئة تعبد الجمال مثلما يعبده هو نفسه. عين الشعب اليوناني القديم الذي 
يشعر((نحو نقاوة الشكل وتناسب الأعضاء وانسجامها وجمال العري» بحب يبلغ درجة 
العبادة))”". وقصيدة نزار هي صياغته للمحيط القاطن بين ظهرانيه؛ يلق مسن طبيعته 
لوحة يضيف عليها خبراته وبمارساته وسلوكياته وعاداته وتقاليده سواء باطن مجتمعه 
وبيثته أو ما اكتسبه من رحلاته إلى مجتمعات وبيئات أخخر. وما كل هذه المكونات الداخلية 
والخارجية إلا ((درجات جمالية تؤهل الفنان - في أي عمل بمارسه - لأنه يبضيف 
إضافات جادة إلى الطبيعة والى الأدب والشعر والموسيقى في حالة قيامه بالعمسل 
الفني))”). 

وما دام الأمر متعلقاً بالبيئة» إذن لكل بيئة موضوعاتهاء ولكل رقعة جغرافية 
أواصر تساهمية تنبض بالتفاعلات الأستطيقية من البيئة يصل زمام الأمر إلى مفهوم الحياة 


"© ينظر:جمالية الفن العربي»د.عفيف بهنسي»/71 

“'" ينظر: الشام لحات آثارية وفنية:د.عفيف بهنسي» 141 
7" مسائل فلسفة الفن المعاصرة»جان ماري جويرء91 
( جماليات الفنون.د.كمال عيد:8ه 


فد 


الفصل الأول ؛ القيم الجعالية في عصر نار وبينته [ ١‏ | 


عند كل فرد من أفراد البشر؛ فيمكن أن ينظر المرء منا نظرة جمالية إلى الأشياء 
والموجودات من حوله : اللباس والأزياء وا حركات والالتفاتات والنظرات والمشي 
والضحك والفئون والآأرض والسماءء والعمارة والأشجار والحجارة والجبال والوديان 
والبحار والحيواثات كلها والنباناث جميعهاء والكون بأسرء((كل هذه الأشياء ذات 
مضامين جمالية.. لكننا قلما نتوقف عضد أي شيء منها على أنه موضوع للمعايشة 
الجمالية. والسبب صار معروقاأ إذ إننا م نتعلم بعد النظر إلى الموجودات في البيئة والفنون 
الناتجة عن احتياجاتها من خلال مفاهيم العصر الجمالية))”' وحقيقة ذلك إن النساء 
الذوقي للأفراد يسير محاذياً لمعطيات العصر التى تؤثر إيجابياً في اختهاراته الجمالية رفي 
شتى المجالات حتى فنون الزيئة والملابس تفصّل على أساس نظام من الرسومات 
والتصاميم ذي أقيسة مفرطة الزينة ومتشعبة الألوان والمخطوط . وتذكر لنا الروائية مستر 
همفري وارد كيف أنها وصاحباتها من أكسفورد في سبعينيات القرن المدصرم كن يزين 
بيوتهن بورق موريس وصناديق قديمة» ويرتدين من الملابس ما فصّل على رسومات 
برن- جونز- ذات القصّات البسيطة والكسرات الأنيقة, 

وانعقد تصور الحياة لدى فئات البشر المختلفة على قيم جمالية تتطابق والحالة 
النفسية للكائن الحي ومزاجه وتربيته. جعلت من ورودزوث الشاعر الإنكليزي يتقاطع 
في نموذجه الحمالي مع الشاعرقباني نحو ماكانت عليه الحياة لدى القروي الشاب أو 
القروبة الشابة هي نضارة الوجه البسيط وقوة البنية» وامتلاء الجسم إلى حد ما.. وبالنسبة 
لحسناء امجتمع المترف النحول والنحافة والرقة؛ تبدو للقروي غير جميلة قطعاً بل إنها 
تبعث في ذاته انطباعاً مقززاً لأنه اعتاد أن يحسب النحول نتيجة مرضص”". بيد أن وجوه 
الدمشقيات أو الشاميات موصوفة بالرقة والبياض والشحوب بفعسل الظل والثرف» و 
اليدين الصغيرتين كناية عن قلة العمل قياساً بنساء القرى والأرياف الت تتميز بتورد 


('" جماليات الرؤية تأملات في فضاءات الفن البصري العربي:د.راتب الغوثاني:4 ١‏ 
(' ينظر: موسوعة المصطلح النقديءالجمالية»ر.ف.جونسون:١*‏ 
(" ينظر: جماليات الرؤية؛د.راتب الغوثاني»7١‏ 


رغرب 


الصورة في شصر نزار شباني..دراسة جصانية 


الخدين أو حمرتها ونضارة الوجه وامتلاء الجسد وقوة البنية'". ولا يوشسك أن يتتخاصم 
إثئان في النماذج الجمالية كائنة ما كانت بالنسبة لسورية العربية وهي حصيلة التفاعل بين 
البنى التراثية» والضرورات الواقعية والاستشرافات المثالية» لأن الوعي العربي الجمالي لم 
يتشكل غريباً عن واقعه الذي نما فيه وتطور ونشأ على أحضان العادات والتقاليد 
الفلكلورية الموروثة» التي تؤثر فنون الأجداد والآباء وتستدرج أحاديثهم وخرافاتهم 
وأغانيهم”" مكونة تركيبة عربية خالصة النكهة لا يشاركها في عناصرها الجمالية شعب 
آخر أو بيئة غيرها . 


(') ينظر: المصدر نفسه»/ا7 
( ينظر: جماليات الفنونءد.كمال عيد؛١ 1١‏ 
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الفصل الثان : فنسقة انجعال فيا سور رار ممصوية [ ؟ أ 


الفصل الثاني 
فلسضجّ الجمال 
في صور نزار المعثوين 


المبحث الأول : الحق - الخير 

الحق : يعني اليقين الذهني الثابت والوجود الموضوعي المنطبق على الفكرة أو 
الواقع الذي لا يسوّغ إنكاره . وقد لا يتم تحديده إلا بإدخال مفهوم الحقيقة لكوئها 
مرادفة له من حيث هي الحق الذي يجب أن يكون؛ أي ماله عينية وواقع ثابت وموجود 
فعلاً في عالم العين'" . إذن يتجلى توحدهما في الواقع العيني والوجود الثابت الذي 
يقتضيه كل منهما لبيان كنهه ومحضه.وهو في الفن : محاولة الفنان أو إصراره الكاميل 
لإلقاء الفوء على الوجود الكوني الكامن وراء الشكل والمظهر الفني» لأن الحقيقة الفنية 
تمنحنا إدراكاً حسياً حياً بنسيج العالّم المتنائر في فضاء الصورة ©. 

من العسير عليئا الوقوف على الحدود القاطعة بين الحق» والخير, والجمال؛ فكلما 
نحاول الفصل بينهاء نجد المفساهيم تندغم في إطار الصورة أو الشكل الفني المبثوثة في 
تفصيلاته.وقد تدور الأسئلة ذاتها التي انقدحت في ايديولوجية الحق وتآزرها مع الجمال 
على شاكلة صورة متفجرة يتطابر شررها في شسعر نزار. ولرب سائل يسأل ما طابع 
العلاتة بين الخير والجمال ؟ وما الفن الجميل الذي يشع خيراً ؟! 


('' ينظر: المحق والباطل في المنظور القرآئي , د.السيد محمد الحسيني البهشتي , ترجمة لجدة الهسدى ,دار 
ادي , بيروث , لبنان, طلا 7٠٠1م‏ ,14-لا1 

© ينظر: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية) , جيروم ستولئيتز ,ترجمة د.فؤاد زكريا, المؤسسة العربية , 
بيروت , لبنان, 31 1981م , 408-485 : 
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الصورة في شهم نزار قياني:..دراسة جمالية 


قبل الإجابة علينا أن نعثر على الحدود الحاجزة بين المفاهيم الثلاثة لئلا نسف في 
دوامة التوهيم ولاسيما أن المفاهيم مندغمة لا يمكن فك عراها.فالحق تمثيل ذهني للوجود 
الموضوعيء والخير تصور معياري وسلوك فعلي للتمثيل الذهني.أو بعبارة ثانية هو 
المنظومة السلوكية المهيمنة على الفعل الإنساني؛ المستمدة وجودها من المنظور الجمعي 
للأخلاق العليا.أما الجمال فهو التعبير المؤثر عن المعنى أو الفكرة في مجال صوري يجر 
المتلقي إلى الانفعال وترجمة ذلك الانفعال إلى سلوك أخلاقي قويم.من هنا نشأ التطابق 
المبتافيزيقي بين الجمال والخير المغروس في نفس الإنسان؛ فيحكم على العمل الصالح 
بأنه خير ويحكم على الخير بأنه جيل دائماً. كما إن إرادة الخير هي الغاية الواجمب 
تحقيقهاء والجمال هو النشاط الذي يحقق نلك 

الغاية'"". فالشاعر الذي يبدع نظمأ شعريا ذا مستوى عال من الأداء الجمالي يرمي 
إلى بناء القيم الإنسانية الأصيلة في ذواتنا ومشاعرنا وأقوالنا وأفعالدا وعلاقاتنا الحميمة 
بغيرنا أثثاء الممارسة الاجتماعية.فإن صنيع الشاعر هذا جميل خيّر معأ لأن النشاط اتحد 
بالإرادة نولّد الانفعال بعمق وثراء فنيين» وتحول شعار الفن للفن إلى الحياة لأجل الفسن 
في شعر نزار, وعلى تحو أدق الحياة المكرسة للعالمين الشعري الجمالي والأخلاقني 
السامي» وكل عالم منهما يبسط ظله على الوسيلة التي تؤديه ألا وهي الصورة. 

ثمة سؤال كلما حاولنا الظفر بالإجابة عليه اتسع صداه ما طبيعة العلاقة بين 
فضاء صور الحقيقة ومدارات الجمال في الكون الشعري؟ و يجدر بنا الإشارة إلى أن 
الحقيقة في الفن مقولة قيمية شانها شان الخير والجمال””» منظور إليها من ناحية الوجدان 
والشعور في العمل الفنى». وقد أنشدت البشرية الشعر منل طفولتها وهي تستكين إلى ما 
يختفي وراء الكلمات وتستجلي مجاهل التكوين لصور القتصيدة؛ وبذا تكون للصورة 


(' ينظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرةءجان جويي77 

ينظر: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)»جيروم ستولنيتز»! اه 

”' ينظر: فلسفة الجمال ونشأة الفئون الجميلة»محمد علي أبو ريان»دار المعارفمصر» 141 م.د.ط 7١‏ 
© ينظر: ألفنان والإنسان»د. زكري إبراهيم»دار غريب»د.مطءد.ت,د.ط» 17 


00 


الفصل: الثاني : شلسفة الجمال شي صور نار العطئوية |[ ؟ أ 


حقيقة قاصدة 0 تحتفظ بالطابع الأستطيقي للفن الشعري.فالشاعر يقدّم الحقيقة 
الموضوعية مغلفة مواجز شعورية مستترة خلف قخهبان الإيماء أو التوهيم أو الترميز» 
يشف عنها انفعال الإنسان المستجيب وبإمكانه الاهتداء إليها عبر المعايشة الجمالية والنمو 
مع جزئيات الصورة وجلب خبرته المختزنة حتى يقلور على سبر أغوار الحقيقة المكتنزة في 
الصورة حين مصادفتها.وإذا كانت الحقيقة ماثلة في جسد العمل الفنى ونستطيع الإمساك 
بهاء فإن ننصت إلى مستودعاث الرمز والشفرة الإبمائية المتبددة في الصورة» فهل يكون 
لمذه الصورة حظ وافر من التأثير الأستطيقي ؟ قد يكون للجواب تدر كبير من الإيجساب 
إذا سرنا مع الوجهة التي تقول : إن الحقيقة الفئية تظهر علسى شكل عبسارات رمزية أو 
ألفاظ إشارية ذات صيرورة خاصة بالشعر تختلف وحقيقة الكلمات حارج المسافة 
الشعرية» فتؤدي تلك العبارات والإشارات وظيفة إيحائية» وبعبارة أخرى تكون عاملاً 
مساعدا في توصيل دلالة الصورة مما تخلق تجربة انفعالية منظمة لدى القارئ”". لأن 
الانفعال الملائم لأعضاء الحس شرط ضروري لتحقق الجمال”'.كما إن الحقيقة الفنية 
تشترط ضوابط جمالية مثل : الاتساق التعبيري الذي يجب أن يفي بإمكانات الأرساط 
الموضوعية التى تظهر من خلالها صورة الحقيقة أو أبعاد الموضوع المتناقضة بعضها مع 
بعضء ثم التطابق الواقعي المنفرد بنوع خاص غير الذي يقدّم المعنى المعتاد للحقيقة في 
ميادين الكلام الأخرى؛ إذ يتوحد بمعطيات مرتبطة وموضوع الصورة تغنى عن الرجوع 
إلى الواقع”": أي أن تصف وجهاً من أوجه العالم بدقة دون أن تصدر تأكيدات واقعية 
مباشرة» وتعبّر عن القضايا دون أن تقررها أو تعلنها"'". ويترتب على ذاك سمو المشهد 


() ينظر: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)»جيروم ستولنيتز: 48٠‏ 

ينظر: المصدر نفسه» 47١‏ 

"' ينظر: موسوعة الفلسفة»د.عبد الرحمن بدوي,المؤسسة العربية:بيروتءلبنان»ءط 21 1984م41/4/1 
”" ينظر: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)»جيروم ستولنيتر»”41 

'' ينظر: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)»جيروم ستولنيتزء410.وينظر: تقابل الفنونءإيتبان 
سوريووترجة بدرالنين القاسسم الرفاعي؛مراجعمة عيسى ع صفورءوزارة 
الثقافة دمشق» ”1447 م.د.ط؛4 "77 


لذد 


الصورة في شعر نزار ظياني..دراسة جمانية 


الأستطيقي الذي يصل بالقارئ إلى حقيقة قاصدة لتجربته الداخلية مشعراً إياه بانفعال 
إنساني عميق . 

وثمة سؤال يعرض نفسه ثانية ما علاقة البعد الإنسائي الأخلاقي بالحقيقة الفنية 
التي تفرزها الصورة ؟ الفئان هو الذي ينكشف له الوجود من خلال ذاته محاولاً إدراكها 
وتفسيرها عل وفق رؤاه هو ((وليس من شك في أن المجتمع الذي يعيشه الشاعر يمكن أن 
يكون بالقياس إليه مصدر إهام ووحي لا ينضبان» وليس من شك كذلك في أن للمجتمع 
بكل ما يخوضه من معارك ومن نضال وكل ما يتصل به من قضايا سياسية أو اقتصادية 
تأثيره على الكتاب والشعراء))"" والمتفنن مادام إنساناً لا يمكنه أن يبقى غير مبال قبال 
كل إنساني» فإنه ملتزم بفرض التأثير في متلقيه عبر تصويره للقيم الخلقية والمثل العليا. 
من هنا أطلٌ نزار عليئا مستعداً ذاتياً لتسليط الأشعة الفنية على حقائق اجتماعية وسياسية 
وفكرية واقتصادية منها ما هي مظلمة مصطبغة بسوداوية الرذيلة» ومنها ما هي صافية لا 
رمج عليها تنهض بالفضيلة وتنبضص بالتسامي.فأصبحت قصيدته مستقبلاً مستمراً 
تستغرق إنصاتنا لها كلما تخطت العادة والمألوف إلى عالم تسلق الذات حرا متمادياً 
بالمستحيل واللانهائي؛ ولوعاً بالجاهدة الجمالية حتى يسير المتلقي مع صوره التي تتخطف 
من بعيد مشيرة إلى المستقبل في الحاضر أو الحاضر في حاضر النزول على الدخيلة 
الشعرية. 
المصاديق الجماليت لقيم3 الحق 

ثمة حقائق في شعر نزار اكتسبت جاذبية جمالية وقيمة فنية نحو العدالة والنزاهة 
والصراحة والصدق والحرية وكلها من أوجه الحق التي غدت موضوعاً جمالياً لصوره في 
مجتمع ينزع إلى التحرر السياسي؛ ومحلم بقيم هي بالأساس أحكام جمالية”". 

فيقول : 
('' سلسلة علم النفس مقدمة في علم الفن والجمال:الشيخ كامل عريضة. ؟ 


ينظر: اسس النفد الجمالي في تاريخ الفلسفة»دراسة لوجهات نظر بعض الفلاسفة في التقد 
الجمالي:د.عبد الكريم هلال خالدءدار الكتب الوطنية؛بنغازيءليبياءط ١‏ ل اند دلف ا-لاه1 


الم 


الفصل الثانئ : فلسفة الجمال فيز صورنرزار المعوية [ | 
كي تفهمي الوردة والنجمة؛ والعصفوره 
وَالقِطّةُ والأسماك, والأصداف» والمحان.. 
حتى أنقد العام من أضراس هُولاكو 
ومن حُكم الميليشيااتو» 
ومن جئون قائد العصابة 
حتى أنقدَ النساء من أقبية الطَغاةٍ 
من مدائن الأموات» 
من تعدد الزوجات 
من تشابّه الأيام 
والصقيع» والرتاية © 


فتصير الكتابة الشعرية لدى نزار ضرباً من الخلاص ونمطأ للانعناق من رق 


هولاكو الظلم؛ مترافعاً في قضية مودودته الطريدة من قبل الطغاة في صورة تفهمها الوردة 
حيث انتشار العطر وفي الانتشار تتشظى الحرية؛ والنجمة حيث تسكن الأفق الممتد بلا 
حدود, وني الأفق اتساع؛ والعصفور حيث الانطلاق من القفص وفي الانطلاق رجعة إلى 
أصل التكوين إذ مُلِق حرأء والأسماك حيث تستقر في البحر المائر بالمد والجزر وفي حيز 
النفس سؤال يتموج لماذا أكتب؟ فيأتي الجواب خاطفا كالبرق يصك صوته الأسماع إن 
الكتابة من أجل الحلم المفقود : الحرية. 


17 الأعمال السياسية الكاملة:نزار قباني»منشورات نزار قباني:بيروتءلبنان»ط 1 1498م10/‎ ١“ 


8م 


الصورة في صر نزار قبائي..دراسة جهالية 


ونشهد تحولاً في نبرة المخطاب الشعري الداعي إلى الحرية بوصفها حقا طبيعياً لكل 
بي البشر إلى نزعة تمردية تجاوبت أصداؤها فيما كتب» متحرراً من ربقة البأس ومعاوداً 
الإيمان والثقة بنفسه فتنتابه تحمولات ترغب في تجدّد العالم نحو انتزاع الأشكال من 
الأشكال» وغرس الّدية في صدر العصر الذي يفسرض القيود الحمراء ويرسم الدود 
القسرية إلا أن تلك الأفعال مرهوئة ببلوغ اللحظات الشعرية التي تبدو دقائقها حملة 
بعشرات الانفجارات وتصبح الكتابة فعل تحرر وتجدد مستمر من دون قسر أو فرض : 

أنتزع الأشكال من أشكافا 

أرُعزع الأشياء من مكانها 

أزْرِعٌ سكين بصدر العصر .. 

أمارسُ العشق على طريقتي 

في الجهر لا في الس 

1 

غخترقاً كل الخطوط الحئْر .. 27 

ثم صور نزار أسئلة القصيدة - التى تنزف وجع حروفها من أجل الحرية - وهي 
الخشية من أغنية الحرية وباي ذنب تقطع الأعناق إذا مارستها أو ادعت بها ؟ ويبحث 
الشاعر عن سبب يفصل بيئه وبين قصيدنه الأمجدية التي تحاول السلطة أن تغتاله باسم 
تلك القصيدة الخلافة : 

يا دولة .. تخيفها اغنية 


('" الأعمال السياسية الكاملة , 8٠١/5‏ 
الدرّاق: شجر مثمر من فصيلة الورديات لُبّه لذيذ الطعم تغطيه قشرة مملية رقيقة , ينظر: المنجد في 
اللغة , لويس معلوف , دار المشرق , بيروت رط 1995.7"6م ,7117 


4م 


الفصل الثاني : فنسفة الجهال في سور تزار سمصوية [ ؟ | 


وكلمة من شاعر خلأق . 


يا مْلْطَة .. 

تخشى على سلطيها 

من عق الورهٍ .. ومن رائحةٍ الدراق »* 
يا دولة .. 


تطلب من قواتها المسلّحة 

أن تلق القبض على الأشواق .... 2 

لكن الشاعر أجاب القصيدة مفضياً بالحلول والمعالجات؛ داعياً الفيرد العربي إلى 
رفض السلطة الجائرة» ومتمرداً على مديئة الأمرات» مؤمناً بالمسببات دون الأسباب لأن 
الخلود في رأيه للكلمة والموقف الذي تدليه لا للكاتب» والصوت العبّر أهم من الربابة 
وحنجرة المغني» فرسالة التحرر الإنساني أهم منه وأكبر من القضايا الراهئة كلها : 

ستقتُلُون كاتباً .. 

لكنكُم لن تقثلوا الكيتاية .. 

وتذبحونه رُبّما مغئياً 

لكنكم لن تذيحوا الربابة ..." 

وكذلك الآمر بالنسبة للعدالة البي تحولت بالضرورة إلى قيمة جمالية ذاتية» وقد 
تشكلت في إطار معين يسهل إدراكه إذ يخلق نزار توافقاً بين الذات والموضوع (المساواة 
بين الآخرين) مثلما الطبيعة المميزة للجمال الذي يسير على وتيرة التوافق هذا وهكذا في 
القيم الأخرى التي تتحول بهذه الجدلية إلى موضوعات جمالية.وغالباً ما تكشف صورة 


(') الأعمال السياسية الكاملة, 5/ 801-761 
(' الأعمال السياسية الكاملةء 5/ 7514 


6م 


الصورظا ني شعر نزار قبائيز..دراسة جمالية 


الحق في مفردات القصيدة عن تداخل بين الصور الأخرى نحو انتزاعه الحق من تتصوير 
الباطل» والحرية من القمع؛ والعدل من صورة الظلم.فلم يمرض نزار بقبع الخليفة في 
حجرته المرفهة لا يخرج للشارع ولا يرى مأساة رعيته : 

قُمْ يا طويل العم .. 

من حُجْرتك الورديّة 

وافتح شبابيكك .. 

للشمس.ء وللعدل» وللرعيّة 3 

فما رآك الشعبٌُ من آخير يام بني أميّة .. © 

وأخبرنا الشاعر أن الخليفة المسؤول مازال لم يتذكر كم تعاني رعاياه لأن حجرته 
الوردية أحجبت الرؤية ولم يحتضن شعبه لأنه مل زمن بني أمية لم يره. 

ولا يستكين قباني هلذانه حتى ينسى أحلام البسطاء من البشرء ولم يغرق بمجده 
على حساب طموحهم في المساواة ونب الفوقية أو الطبقية : 

لو تلغى أجهزة التكييف من الغرف الحمراء 

وتصيرٌ يواقيت التيجان .. 

عالاً في قَدَم الفقراء .. ”© 

بل فتح الشاعر أبواب المساوأة بين تيجان الملوك وأقدام الفقراء قوجد أن أجهزة 
التكييف عائق في طريق العدل بين النفيس والبخيس. 

وقد استقطب نزار حقيقة التصدع في الجتمع العربي الذي زلزلته نوازل القياصرة» 
فأراد أن يبثه الروح العربية من جديد بدلا من إثماء الظهر بسبب القراء دون الجوهر» 


(' الأعمال السياسية الكاملة» #/ /اه١‏ 
الأعمال السياسية الكاملة» 8/ 4؟7 


كم 


الفصل الثاني : فنسفة الجهالض في صور نزير المعنوية |[ ؟ | 


وارتأى قيمته الجمالية العدالة متحققة بالعودة إلى حياة الحضارة العربية ولا سيما في 
عضويتها المتمثلة بحليب النوق وسروج الخيول والأسماء العربية التي تكبّروا عليهاء 
وانعطفسوا إلى محوها وإخضاعها لسروح عصرية تقليدية لا تعرف شمم الأصالة 
وتقاليدها.فقال : 


لو املك كرباجاً بيدي .. 

جردت قياصرةً الصحراء من الأثواب الحضريّة 
ونزغت جيع خواقهم 

ومَحؤْت طلاء أظائرهم 

وسّحقْت الأحذية اللماعة .. 

والساعات الذهبيّه .. 

وأعَدْت سروج الخيل لَهُمْ 

واقدت لُمْ 

حتى الأسماء العربية ... ”2 


وربما زاد سخط نزار من جراء هزائم العرب وانقساماتهم المتوالية وفقدانهم 
هويتهم الأمر الذي أدى إلى أن تكون قصيدته ملأى بأواليات المعالجة والدفاع عن الذات 
المهينة واستعادة كرامتها عبر تشعير الكلمات بثقافة العصر وأيديولوجيته التي تمارسها 
مرجعيته المتجسدة بالسلطة: 


تقيّحت افخاذنا .. 

من كثرة الجُوس 

تقيحّت في رأسنا الأفكاز .. 
الأعمال السياسية الكاملة / 778 


لالم 


الصورة في شعر نار قباني..دراسة جمالية 


وصار لحم ظهْرنا .. 
ججزءاً من الجدان .. 

جاؤوا بناء عشرينٌ آلف مر 
تحث عويل الريح والأمطاز 
واستاجروا الباصات كي تثقلنا 


وومُوا الأدواث .. 20 


وقد الطوت هذه الصورة تحث حقيقة تحرير الأنا العربية من فهر الآخر وتسلطه ما 
حدا به إلى استنهاض أصحاب الحضارة (العرب) وإيقاظهم من رقدتهم» لأن الاستعباد 
واختزال القيم أصبح بمثابة مركز لجاذبية دائمة توسع نطاقه وتضخم قوة وشكلاً في 
التجربة النزارية فالتصق بعقله وقلبه وذاكرته ومعرفته ((ويحدث هذا أحياناً بالدسبة 
للعمل الفني حيث يمتص منابع ومختزن الروح وقوة الحياة امشصاصاً كاملاً))'" ويكلسة 
موجزة إن الذي انتهى إليه نزار معاناة العالم العربي من الإحباط وكبت المواقف غير 
المقننة في صورة نقدية حادة. 

بهذا النسق اكتملت ملامح صورة الحق الجمالية لدى نزار» مستمرة بتقديم تفسير 
مرتبط بالواقع لا الواقع كله» أي تهم بنقل السمات البشرية العامة» بما يؤكد حشد 
الشاعر الأستطيقي للدلالة على حرارة موضوعه بالنسبة إلى أهداف البشر ومثلهم 
العليا.من هنا أصدر نزار حقيقة الحب بناءً على ما تصوره من حق طبيعي للمرء مشل 
الطعام والشراب والمأوىء إلا أنه في إحدى صوره نحا بهذه العاطفة منحى آخر يعرج إلى 
الذات والروح وعالم المثل.فافصح عن خافية الإنسان في عتمة» مؤمناً أشد الإيمان بأن 
الحب تحقيق للذات وإكمال للوحدة النفسية لأنه ((فعل ديناميكي ننتقل عن طريقه مسن 
القيم الدنيا إلى القيم العلياء من الانكماش إلى البذل من التمزق المنفرد إلى تبادل 


المصدر نفسه."؟/ 185 
("' بحث في علم الجمالءجان برتليمي؛؟5١‏ 


لفلد 


الفصل الثائي : فلسفة الجهال فيا صور برب معصمية [ ”| 


العذاب))” فنرى في موضوع حب نزار أسمى الآلام والآلام حزن؛ والحزن يكا 
والبكاء إشعاع يفيض نوراً من العاطفة التي تروم التوحد بذات المعشؤق.وكل حب 
يُوطن في النفس, بجعل الآلام بأسرها ترتعش بتلك النفس» وتستدر منها الدموع.ومشل 
هذا الحب خليق بآن يجبى بالنفس الإنسانية فلا شهوة تقوّض مُثلها ولا رغنة تلوي 
شمائلها.إنه الحب الذي يستاثر عذابات الشوق على الحان اللقاء؛ وهنا يتحرر المرء من 
أنانيته نحو الآخر» ويحس بالحزن يتملكه؛ ويتمشى في مفاصله؛ ويقيم بأعماته في لحظات 
غياب المحبوب. على هذه الشاكلة دخل نزار مدن الأحزان منفرداً كما اكتشف منفرداً أن 


الدمع هو الإنسان : 
أدخلتي حبك .. سيّدتي 
مدن الأحزان .. 
وأنا من قبلك لم أدخل .. 
مدن الأحران .. 
لم عرفا أبدأ .. 
أن الدمع هو الإنسان 
أن الإنسان بلا حُنٍ 


ذكرى إنسان .. 7 

وقد تحمل مفردة الحب في هذه الصورة بعداً آخر غير الذي عرضنا آثفأ فيصاغ هذا 
للونسان بلا حزن وهو بهذا يرسم صورة الحب بوصفها مفردة من مفرداث الحق؟ ريبما 
يكون الحب محاولة للاتحاد الروحي أو الحلول الذاتي ونا كان الجسد يشكل عائقاً يبس 


0 مشكلة الحب.د.زكريا إبرأهيمءدار مصرءط1ءد.ت:94 717 
الأعمال الشعرية الكاملة»نزار قباني»منشورات نزار قباني»بيروتءلبنانءط؟ ١‏ :1944م 7١7/١‏ 
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الصورة في شعر نؤار شباني..دراسة جعالية 


الروح داخله» فكل أشكال التزلف والقربى تصبح بعادأ وافتراقاً حقيقيًء ولما كان الإتحاد 
بين الروحين منعدماً كان الحب دمعاً وحزناً وبكاءً. والإنسان بلا حب ليس بإنسان ومن 
ثم فإن الإنسان بلا حزن ليس بإنسان إذا ما سرنا في فراءة مادية لصورة الحب هذه.وقد 
عيّن نزار حقيقته الجمالية بخطوط عريضة من الرؤى والأفكاره وربما كانت الأفكار هي 
الرؤى عنده وبالعكس»؛ فشعت رؤية جديدة تتطلع إلى جمال براءة الحب وانزياح التكلف 
عبر هاجس الرجوع لنزوات الصبا وأقداره غير المسؤولة في التصرف والسلوك؛: وتطاول 
معوله إلى تحريك الأزمان وتغبيرها عبر ما ترتب من نتائج في طالع النص الشعري (أن 
الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان) لأن عاطفة الحب طقس هارسه البشر داخل إطار الزمن 
وما دام هذا الطقس ثابتة من ثوابت الإنسان الذي قد يتأثر ويؤثر إذن تغيير الأزمان 
نتيجة حتمية من نتائج ذلك الحب : 

أن أتصرّف كالصبيائ 

أن أرسم وجهك بالطبشورر 

على الحيطالا .. 

1 

علمئي حبك .. كيف الحبا 

يغيْرٌ خارطة الأزمان .. 7 

كما احتوت صورة الحب على مضمون الطفولة مثا عن سمائها النقية حيث 

الطهر وقداسة الإنسان» وربما أفضى الشاعر إلى مرحلة باطنية تد تنعم بالسلام النفسي 


وتنزوي عن الاضطرابات والانفعالات كما تحفل يجو خمال من التقلّب والصراع 
الذائيين» لذا نرجّح أن هناك فرقاً في مستويات حيأة نزاز وغيصزضا المستوى الطفولي 


(' الأعمال الشعرية الكاملة, ٠١4/١‏ 


الفصل الثاني : فلسفة الجعال في سور تزار ممصوية |[ ”أ 
الذي ظل كامئا في اللاشعور ول تستطع تمطية الحياة الاجتماعية العصرية أن تلغيه أو 
تمحو آثاره 4 

ساظل احترف الحبَة 

مثل كل الأنبياء 

واظل إأحترف الطفولة والبراءة 

والئقاء )00( 

ومن الطبيعي لمثل نزار المنفتح على دنيا العواطف» الباحث عن الجمال الررحي 
أن يشعر بنوع من المقت إذا ما اقئرن بالواقع المريض أو جارى عواصفه فانصرف إلى 
حجرته الذاتية واكتفى باحتراف مهنة المحبة والألفة تشبهاً بصنيع الأنبياء. 

التفت الشاعر إلى شعاع الأمل ونوافل التفاؤل» بوصفها آلية إنسانية نعبين الذات 
على صناعة يجدها النفسي» مثلما نادى عن سابق مرة برسالة المحزن اللائح في خلد 
الإنسان. المتدفق على هيأة دمع إلى صعيد العالم. وهذه حقائق تئوي قُِ كيان المرء ومكانزه 
(الحزن؛ الألم» الضحكء التفاؤل ...© : 

تقول لي سائحةٌ شقراءٌ من فَرَنسا : 

بلادكُمْ امل ما شاهدت من بُلْدان. 

فالماءٌ فيها ضاحجك .. 

والوردٌ فيها ضاحيِك ... 

والخوح .. وَالرّمَانْ .. 

رالياسمينٌ عندكُم » 


شط الشَمْرٌ على الحيطان ... 
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الصورةا فيا شعر نزار قبانيه..دراسة جعالية 


لا يضحك الإنسان ؟؟ 2 

وحين ندلف إلى فعر النص لنتبين تجليات هذه الصورة الجمالية نلمح تمركز 
التشكيل الشعري في بؤرة الآخر (السائحة الفرنسية ) المروي عنها أو المتماهى معهاء 
وينتج عن ذلك قوة التعبير الفردي للشاعر التي أشغلت عناصر المكان والطبيعة للإفصاح 
عن ذاته وتوكيد فطرته العربية المرحة ونيابة عن الآخر (السائحة) الذي ينوي الرواية عن 
تلك الفطرة على لسانها. 
الكامئة في قضايا الواقع بوحي من السحر الفني ما أكسب تمثيله الشعري للحق مناخاً 
دلالياً خاصاً وفعالية شديدةٌ» لارتكازه على تاريخ رصين من الخبرة الجمالية وكيفية 
تفعيله لأنصى مستويات اللغة في البث التواصليء وكفاءته في خلق رؤية حاسمة 
وجديدة للعالم وإبرازه إياها في صورة جمالية كاشفة عن الضمير ورؤيا الإنسان , 
عاكسة الأشعة على الموضوعات التي تجمع أشتات المتواصلين في فضائها . 

إذن صورة الخير تأني بحجم العواطف السامية والوضيعة وحجم الطبائع الشاذة 
وال مالوفة دون أن تكون درس وعظ أو إرشاد مباشر بل كانت نداءً نزارياً متبعئا من 
صميم الواقع العربي بين الفينة والأخرى؛ وينم عن ملحمة إنسانية تتصارع على عرش 
المنبئة في زوايا متنوعة. 

وقد ضِمّن نزار شعره بُعداً أخلاقياً يرتبط بسعي البشر إلى الكمال» وتوخى للشعر 
وظيفة ترقى إلى التأمل؛ والتفكير الجاد لتقرير المصير المجهول وإلا سيجمع أوراقه معتذراً 
عن كتابة الشعر لأنه انحدر عن السلوك الإنساني السامي : 


”2 الأعمال السياسية الكاملة , 741/5 
(' ينظر: نبرات الخطاب الشعري , د.صلاح فضل , دار قباءر 1948م, د.ط, 1١‏ 
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الفصل الثاني : فلسفة الجمال شيا صور نزار سعوية [ ”| 


إذا كنا نظ الشيمْرٌ راقصةٌ .. مع الأفراح تُستَاجَرٌ 

وفي الميلادى والتأبين تُستاجر 

ونتلوة كما نتلو كلام الزير أو عَثْثَرُ 

إذا كانت همومٌ الشيعر يا سادة 

هي الترفية عن معشوقة القيصر 

ورئوة كل من في القصر من حرس .. ومن عسكُر .. 

إذا كا سنسرّق عْطْبة الحجّاج .. والحجّاج .. وَالِثبر .. 

ونذبحٌ بعضنا بعضاً لنعرف من بنا أشَمَرْ 

فأكبٌ شاعر فينا هو الِْجَرْ ... "2 

لقد مزج الشاعر بين عناصر الصورة مزجأاً موفقاً تمكن من خلاله من تكثيف زمن 
تاريخي لوظيفة الشعر ورسالته الأخلاقية» ومسب المفهوم الذي سارت عليه رؤى 
البحث فلما كان الخير تصوراً معيارياً وسلوكاً فعليا والحق تمثيلاً ذهنياً للوجود 
الموضوعي والجمال شحنة منزهة عن الغائية النفعية فلا وجود لحقيقة الشعر أو وظيفته 
لأن الخير انتفى والجمال فيه انعدم» وصار الشعر راقصة تتمايل طرباً في عالم الأفراح 
والأحزان؛ همه الأول الترفيه عن معشوقة القيصر حتى غدا احجية تُستذكركما يتلى 
كلام الزير السالم وعنترة للتسلية والترويح» وأكثر من ذلك أمسى الشعراء يتصارعون 
للمدلولات الشعرية الواردة في المتن إلى انسجام جمالي رائع تطورت فيه أجزاء الصورة 
الدتيقة لكي ثذكي من دراما القصيدة وضروراتها الفعلية . 
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الصورة فين شعر نزار قباني..دراسة جمالية 


وقد أسدل قباني ستارة التصوير الشعري على الحكمة متلمسأ فيها ضرورة من 
ضرورات القبم الأخلافية ينبغي للمرء امتلاكها. فعبّر عنها في مشهد حماسي يروي حدثاً 
بالغ القيمة (زيارة العراق) تدفقت من عصور الحزن بداخله متجهة صوب العراق» 
واصطنع نزار التوازي بين شهد الغناء ومرارة البكاء في مطلع ترحيي منفتح» » مؤججاً 
المشاعر عبر شعلة التناقفض والصراع بين أقطاب الحدث (البكاءء الغناء؛ الثقاى البغاء) : 
مَرْحَبَاً با عراقٌ .. جثتُ أغنّيك 


وبعض من الغناء بكاء 

ل 

وقليل من الكلام نقي 

وكثي من الكلام بّغاه لف 

فكان وجع الحرف اهمه الشكوى على طريقة الغتاء والتلحين حتى استوى الغناء 
مع البكاء؛ وجفاف الآذان الصاغية قاده إلى ندرة الكلام النقي فما عادت تستمع إلا 
للغلو الباغي . 

ثم يندس إحساس الشاعر عميقاً بالوطن؛ فيخاله منبع خير للإنسانية لكي يباشر 
بتجربته الجمالية عبر دخوله إلى ميدان الخبر وانتتاح فضائه الشعري عبر الترميز الذي 
تخضع له (الجبال» والياسمين» والعصفورء والورد. والفكّر الملونة» والندى؛ والصفصاف) 
ولأنه يريد التأكيد على هوية الإنتماء إلى سلالة الشرق العربية» وهذا الشرق تنتمي له 
سمات وخصائص تختلف عن الغرب في مبادئه الخيّرة وإيمانه العميق الذي لا يعسرف 
التعدي على الآخرين» وسياسته القائمة على الأمان والسلم فيقول : 

جبالنا .. مروحة 


للشرق غرقى, ليْنة 
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الفصل الثاني : فلسفة الجهال في صور نزار المعنوية |[ ؟ أ 
تورّع الخيرٌ على الدئيا 
ذرانا ا حسيئة 
يطيب للعصفور, أن 
يبني لدينا مسككة 
ويغزل الصغفصافة 
في حضن السواقي موطئة 
حدودنا .. بالياسمينٍ 


والندى .. خصئة 


01 


وورذنا فت 

كالفكر الملوكة .. ”© 

وفد تجاوز الشاعر إلى مستوى الوعظ عبر رواية القصص الواقعية المؤلفة مسن 
المكونات السردية لنسيج الحكاية في القصيدة . فيمنح نزار فعل الكتابة الشعرية مصيراً 
تأويلياً يعرض مداليله على الأجيال الناشئة والصغيرة أو الذين سيولدون عرضاً مقصوداً 
موجهاً بمنطق حكائي من أجل الثأر لرقعة الأرض المغتصبة آجلاً.نامتد بمشهد الكتابة 
على طول القصيدة إصراراً منه لتوعية الجيل على ملحمة شوارنز برغ والحاحاً لتعليم 
الناشئة التزام القضية والاشتباك مع دوائرها المغلقة : 

للعرب الصغار حي يُوجَدونٌ 


7 


م 
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اتصورة شي شعر نزار تلبانن..دراسة جهائية 


على اختلافي اللون 

والأعماب 

والعيون 

أكثب للذين سوف يُولّدون ”© 

فنجد الفعل الشعري هنا مستهلاً بافتتاح زماني مكاني.وشرع الشاعر في التدليل 
على المعنى اللي بدء بالكتابة » وتضمن رؤية تاريخية سياسية تقاسمها مع الصغار 
بمختلف أنواعهم وفئاتهم العمرية لتثويرهم وطنياً وقوميا في وقت أجل وجمع همومهم 
لمقصد الصورة المأساوبة وهو طلب الثأر للأرض : 

فليذكُر الميغاز 

العرب الصغارٌ حيث يُوجَدون 

من وُلدوا منهم ومن (سيولَدوْن) 

قصّة إرهابية مده 

يدغوئها (راشيل) 

حلت محل أمَي الممدّده 

في أرض بيارتنا الخضراء في الجليل 

أمّي أنا الذبيحةٌ المستشهدة .. "© 

ثم ما لبث الشاعر أن يشرع بتعيين الدور الملقى على عاتق الأجيال بفردية مستقلة 
لضمير المنفصل المخاطب ووضعهم في دائرة المسؤولية من خلال مقاضاتهم بالحقائق البي 
تدفعهم إلى طموح متأمل في أعينهم يفتح الآفاق ولا يعرف الذل ولا يغفر الأخطاء التي 


7 الأعمال السياسية الكاملة, م/ /ا١‏ 
*' المصدر نفسه, / 9م 
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الفصل الثاني : فلسفة الجهال فيز صور نزار سعنوية [ "| 

ارتكبتها الأجيال السابقة.وقد حمل المشهد بايقونات سيميائية تقترح أنموذجا جديداً 
لمعالجة إشكالية الجيل المهزوم فيقول 2 

يا ايها الأطفال 

من الحيط للخليج؛ أنثم سابل الآمال 

وأنثم الجيل الذي سيكسر الأغلال 

ويقتل الأفيون في رؤوسنا .. 

ويقتل الخيال .. 

يا أيّها الأطفال» أنشم» بعذء طيّبون 

وطاهرون؛ كالندى والثلج, طاهرون 

لا تقرؤوا عن جيلنا المهزوم يا أطفال 2 

وقد دارت مفاصل الخير في فلك الوحدة الني نزع إليها قباني باسم الحب» وداح 
يفجرها بين الحين والآخر في تجربته» لتغدو إهاناً مطلقاً قلما يكفر به إنسان» ولتثير نوراً 
يهدي كل من ضل من صف العرب.فالقى بهذا الإيمان وذاك النور في حقل الموضوعات 
العاطفية الملتهبة تالفا من حيث الشكل الدقيق والإعلان الجليّ المالوف العام لدى 
الشعراء.مغتزلاً منشوره الوحدوي في ورقة صغصافية ملوئة بالعشق : 

العا عشق .. فائحدوا يا أهل العشق 

مازال أبو لَهّبٍِ يتمطّى فوق وسائد هذا الشرق 

يتسلَّى في تصّ الحلمّات .. 

وقطع الندي؛ وضرب العئق 
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الصورة فير شعر نزار قياني..دراسة جمالية 


فتلانُوا مثلّ مياه البحر؛ وفيضمُوا مثل نهور الشرقا 

وافترشوا أوراقَ الصغصاف. وثاموا في أجفان البرق 29 

إن أبرز ما في الصورة من مظاهر الجمال ازدواجية الأصواتء ففي النص مموران 
مركزيان يشكلان البئاء الميكلي للحدث الصوري (الدعوة إلى التوحد) فالقطب الأول 
الموجه الشاعر وهو الشخصية المولدة للحدث. والقطب الآخر هو الشخصية المحورية 
التاريخية المقصود منها الإلتفاف لف إيماءتها ورمزيتها (أبو لب) لاستنطاق مآب الواقع 
من جاهلية وعناد وشقاق وتسلط » واشتغلت الصورة الكلية على استثارة الخيال الجر 
بمغامرة جمالية عبر مجموعة من مفردات الطبيعة الجمالية (البحرء والنهيرء والبرق» 
والصفصاف) التى أغنت المتن بشبكة من التنويعات الأسلوبية تعزيزاً لطاقات التعبير 
ودفعاً لإمكانات الاستقبال والاستجابة الجمالية . 

واستحوذت مقولة السامي - تعني الترفع عن الصفات البشرية البشعة مثل الأنانية 
والرياء» والدناءة والجشع واللؤه'" - مساحة كثيفة في النصوص التصوبرية.فاطلق 
الشاعر غضبه على النفس المأسورة بالأنانية في حين بيروت تحترق وكل فرد من أبنائها 
يهم بإنقاذ ثروته الشخصية, ومد يده للتفكير الجمعي في المصالح لتقرير المصير ولحفظ 
التراث المشترك : 

عندما كانت بيروت تحترق .. 

وكان كل واحل .. 

يفكر في إنقاذ ما تبقّى له من ثروة شخصيّة 

تذكرّتُ - فجأء - 

أنك لا تزالِينَ حبيبتي ... 
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الفصل الثاني : فنسفة الجسال فيا صور نزار المعطويةة |[ ؟' | 

وأنك ثروتي الكبرى الت لم أصرّح عتها ... 

وألني مضطرٌ .. ش 

- ولو كلفني ذلك حياتي - 

لإنقاذ تراثنا المشترك .. 

وممتلكاتنا العاطفيٌة .. 20 

يتراءى النص بخطاب حواري بين أنوية الشاعر وبين مرايا النص بيروت وهو يقدم 
شعريته الجمالية مستنهضاً في المتلقي طاقات الاستقبال التى تتحرك عليها الواقعة الشعرية 
(احثراق العاصمة الحبيبة) مغلقاً دائر ة الداخل المتضخم بالعزلة عن الواقع والمتنعم بألم 
الوطن الذي ينتمي إليه حسبما يقتضيه قانون الممائلة مع الطبيعة . 

وقد انغرست في أحشاء قاموسه التصوبري معطيات التاريخ العربي والاعتزاز به» 
داعياً إلى إحبائه والاعتراف بوجوده والكف عن ذنب نكرانه ؛ لأن في ذلك جريمة 
جلت ضد العرب الذين إنساتوا إلى تذويب الجسد الجميل من قيمهم في حامض 
الاغتصاب الحضاري والصلب الثرائي تحت لواء الإنفتاح التقدمي على الثقافات 
والشعوب» مثراقصين على جراحهم المستعرة: 

شارغنا أنكر تاريمّة 

والتف اليد .. وبالجوْرب 

والتهم الخيط .. وما تحئة 

وأتعب الخصرٌ 3 وم يتعب 

يمعشي بلا دعي ولاغايةٍ 

كلك يامبهمة المطلب 
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الصو رت في شسر نزار قبان..دراسة جمالية 


حركته بالإيقاع احجارة 

فإندفعَت في عرّة الموكب 7 

يعتمد الأداء الجمالي في الصورة على الأفعال (أنكرء والشف. والتهم؛ واتعسب» 
ويمشيء والدفعت) المتحققة على مستوى النية والتخطيط؛ بمعنى أن الأفعال تتحرك في 
زمن قائم بمتلك حضوراً رمزياً عاطفياً تاريخياً في الذهن البشري مكتظأً بالتامل الذي 
أنتعجته أطياف المشابهة (مبهمة المطلب) كناية عن التهميش وانعدام غائية التفكير. 

وانفعل نزار منذهلاً بالكتمان وضبابية الحقيقة عند إنسان عاش على ضوء 
الصراحة ومكاشفة المستتر بدلا من خحزي الفضيحة وتزويقها.فقد نزا وتصاخب وتطاول 
ليفصح عن المخبوء في سرداب الشارع العربي بنوع مسن التقرير الشعوري والانفعال 
الحضوري - لأن الحقيقة حضوربة بذاته - ولا حاجة له بما دونه ليتأاكد وينوطد؛ فلا 
يريد أن يكون حكيماً يدلي بالعبر مباشرةٌ ولا واعظأ يعظ بالبينة بل شاعراً شاهد الحقيقة 
متصلاً ومجسداً إياها بالرموز والرؤى والأطياف التى تحدس في خياله وانفعاله''".فيقول : 


خسة آلاف سكة 
ومح في السرداب .. 
ذقوئنا طويلةٌ .. 
عيوثنا موانئ الذباب 
يا أصدقاتي 


جربوا أن تكسروا الأبراب 53 
أن تغسلوا أفكاركم» وتغسلوا الأثواب .. © 
('" الأعمال الشعرية الكاملة:؟/ 734 


9 بنظر: نزار قباني شاعر قضية وإلتزامءإيليا الحاوي:دار الكتاب اللبناني»بيروت»د.ط.د.ت؛7/ + 
7" الأعمال السياسية الكاملة, 445/5 


الفصل الثاني : فلسفة الجعال في صور نزار الععوية |[ ”| 

ملامح الواقع وخصائصه. وبين كل التفاتة وأخرى تشخص أمامنا تلك المغامرة 
الزمنية كاشفة عن الدور الذي مارسته الأنا العربية في ظل الوقت المنصرم (خمسة آلاف 
سنة)» وعجلة الزمان لا تتوقف بل تتطلب الجديد الذي توزع في كسر الأبواب»؛ وغسل 
الأفكار والأثواب» ولعل حضور التغيير على المستوى المادي (كسر الأببواب» وغسل 
الأثواب) والمستوى الروحي (غسل الأفكار) في المونف الشعري يقرب أجزاء السياق 
ليتكامل أثره لدينا. 

وبلغ بنزار الأمر إلى برء جوهر العرب المكتوم الذي لعب على حباله ود أبعاده 
إلى النص القرآني متفتقاً بسؤال محال يجر المتلقين إلى الإحساس بتداعي الأمة العريية 
للسقوط ولكي يضج مأتمها في أفق الأيام الخاضرة بأسلوب تعبيري مباشر مال من 
الاستبطان والانغلاق مفتتح بسؤال تضميتي ساخر : 

جلودنا ميّنةٌ الإحساس 

أرواحُنا تشكو من الإفلاسن 

أيامنا 5 تدوز بين الزار والشطرنجء والتُعاس 

هل (نمنٌ ير امّةٍ قد أخرجت للناس؟ ) !2 
يؤديها العقل مرتكزاً إلى اعرف والقدرء داخلاً في محاولة لانتزاع الوجود الآخر الحقيقني 
من قلب الوجود الأليف المطروح على أديم المظاهر المتلبسة بالأقدار ورك العمل 
والسعي لمنازلة الحياة: 

ماالذي عند السماء ؟ 

لكسالى .. ضعفاء .. 


يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمرٌ .. 


(') الأعمال السياسية الكاملة ر 441//5 


الصورظ في شعر نزار قباني..دراسة جعالية 


ويهزّون قبورٌ الأولياء .. 

علّها ترزقهُم رذأ .. وأطفالاً .. قبورٌ الأولياء 

ويمدون السجاجيد الأنيقات الطْرّرْ .. 

يتسأون بأفيون نسمّيه قر .. 

وقضاء كن 

يكشف السياق الشعري عن عقل محكوم بالأقيسة المنطقية وخفوت هيمنة 
الأعاجيب الإعجازية» ويعيش متفاعلاً مع الكون عبر قدرته على النتجية العملية البعيدة 
عن المفهومات السائدة في ذهن المج . 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن صورة الخير النصية تصدق عليها القيم الجمالية» فالجمال 
كامن في موضوعات الخير» كما أن الخير محكوم عليه بالجمال أيضاً.فقدّر نزار المواقف 
نظراً لما فبها من جاذبية جمالية تنطوي على مطلقية الخير» ثم ارتبطت صورثه بمبدا الفردية 
أو النسبية بدت وجهته النفسية في الشعور بالرضا والنفور عما يشط عن الخلق الرفيع 
وبالعكس فقد تشهد الصورة مضموناً منحطأ غرضه الوصول إلى الخلق السامي.كما 
صور الموضوعات أو الوقائع على أنها مجموعة من التجارب الفردية التي يحكم عليها 
بأنها خير. وغير خخافم أن صوره تصدر عن مغامرة جمالية بما فيهسا من معان وتركيبات 
تنشد ((بين المأساة والمهزلة» وبين العفوية والمنطق» وبين الذاتي وا موضوعي» وبين الحقيقة 
الغامضة والواقع المتغير المألوف))"". وتجذب الصفات الإنسانية العامة إلى حيز التنفيذ 
والشروع في نبل المذموم منها حين مصادفتها في مجموعاته الشعرية . 


(' الأعمال الشعرية الكاملة, /١‏ 0 
”'" علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي ومسائل الفن, د.عفيف بهنسي , السلسلة الفنية, عددة! , 
سنة 7/اوام, الا 


الفصل الثائي: : فلسشة الجهال في صور نزار سعبية [ ؟ | 
الميحث الثاني ؛ القبيح 
القبح : إحساس النفس بالانكماش أمام صورة أو قضية ورفضها لأنها لا تتوافشق 
معها وتمتعض منها في الواقع ال محسوس والوعي المدرك.يظهر من صميم الموضوع بالنسبة 
للطبيعة؛ ويكون جزءٌ من حقيقة كلية إذا اكتشفها الفنان حوها إلى صورة تعبيرية طريفة 
مغمورة بأنظمة الجمال.كما يتجلى وجود القبح الطبيعي في حالة عدم الاتزان أر 
الاختلال المشتمل على النقص والدمامة والبشاعة مثل تباعد العينين أو بروز الفكين أو 
مسخ الوجوهء وكذلك الطبيعة المتوحشة مثل الحية الرقطاء والجيف البرية واللئب 
المفترس إلا أن الاستحسان يتغلغل بشكل مسرف للإيجاء بالقبح الذي يمستند إلى ركائز 
الجمال أحياناً وإلى الحكم الانطباعي أحياناً أخرى؛ فلما كان الاستقباح متأتياً من خلل 
المعايير الجمالية الموضوعية كان قبحأ جمالياء ولما كان منسرباً من الاستحسان كان حكماً 
انطباعياً محضاً كحكم الخائف على الحية الرقطاء بالقبح وعلى الذئب المفترس أو الجيف 
البرية إذا لم يرقه منظرها أو نتانتهاء لذا يمكن للفنان أن يستلهم هذا المستقبح الالطباعي 
ليظهره في لوحة فنية ذات أسس جمالية باهرة . 
تنبلج معضلة التعانق بين التعبير الفني المكتنز بال موضوعات والحوادث القببحة وبين 
مداه الأستطيقي» أي إننا سنبحث عن جمالية القبح في التصوير الفني» فلما كان الفن 
بأشكاله المتنوعة محاكاة للواقع أو الطبيعة؛ فإن الفنان سينيري لمحاكاة الأشياء القبيحة 
مثلما يجحاكي الأشياء الجميلة في منجزه محاكاة محكمة عبر آليات الجمال من التناسق 
والانسجام وقوة التعبير والإيماء”'» لتاكيد صفة القبح وإبراز جوهره.وإذا ماخلا العمل 
الفني من هذه القوانين وفشل الفنان في إقامة التناسب والتوافق فهئاك سيظهر القبح ”" في 
الأداء الفسني» وليس القبح الجمالي الذي يُهدف من ورائه إلى استنباط الدلالات 
واستشفاف المعايير الكامنة خلف الاضطراب والاتساق مقابل الشذوذ, والواقع خلف 
الخيال» كما يرمي المتفئن إلى انبلاج الإحساس الغض تجاه صورة القبح من خلال تصعيد 


ينظر؛ الفن والأخلاق في فلسفة الجمال:د.جعفر الشكرجيءدار حوران»سوريةءط١‏ 17١11م:98١‏ 
”" ينظر: الفئان والإنسانءد.زكريا إبرأهيم»”97 


الصورة في شصر نزار قباني..دراسة جمانية 


وطأة الألم وبشاعة المشهد كأن يكون القتل أو الحرب أو اليؤسء لذا اكتسبت صورة 
القبح في شعر نزار قيمة أستطيقية قوامها عنصر المشاركة أو الاستجابة المصاحبة للسذة 
بدليل الاستمرار والمحافظة على ديمومة اللحظة بالرغم من الشعور المتنامي بالألم والإيذاء 
واللوعة””» نضلاً عن مثوها الحي واستبطانها النفسي المرافق لأشطار الصورة . 

اتعطف نزار صوب القبح لإنجام صورته الجمالبة المتجسدة في مقتل المننبيى - 
بوصفه إنساناً شاعراً- وسمه هو بعصفور العرب مساوياً بين انطلاقة العصفور في أفق 
فسيح وانطلاقة الكلمة من لسان الشاعر في فضاء الحرية.فواصل مسيره في القضية 
مستمداً مثاله من العالم الموضوعي المشوب بعالمه الذاتي» متحرياً من المصلة بين الأثر 
الأدبي التاريخي «المتنبي) ومازق الشارع العرسي.فإذا به ييجد الصلة مهمشة بالجهسل 
والانحراف إلى درجة قتل المتبي على أيدي المباحث بعيارات نارية غرست إحذاها براسه 
لأنه قمة التفكيرء والثانية في حلقه لأنه مركز إنبثاق الكلمة, والثالثة في قلبه حيث يتوطن 
الشعور والعاطفة.وما لبثت أن كتمت القضية فسرعان ما انعكست الطلقة التي أصابت 
قلب النمط التمثيلي (المتني) على النمط العام (المجتمع العربي) فهنالك ارئد المشهد إلى 
إثارة الانفعالات في الجليد المتراكم على فلب العرب : 

إننا سأ عن شخص يُسمى الْتنئي 

كان في يوم من الآيام عصفور العرب 

فعرفنا أنه مات على أيدي المباحث 

ووجدنا طَلقَةٌ في رأميه .. 

ووجدنا طَلَقَةٌ في حَلْقِهِ .. 

ووجدنا طَلْقَةٌ في قليه .. 


”" ينظر: الثقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)»جيروم ستو لنيتزه”477 


الفصل الثائيز : فنسفة الجعال في سور بزاربمصوية [ ”| 

ووجدنا طَلْقَةٌئانية في قلبنا .. © 

وتموضع القبح في هذه القطعة الشعرية بقتل مثال من مشل الأمة العربية بصورة 
مرئية من جانب ومتخيلة من جانب آخر.فالمرئي فيها أن الطلقات الثلاث اقتنصت 
(المتبي) غفلة في الرأس وفي الحلق وفي القلب؛ بينما الرائي المرعوب من منظر الضحية 
تقتنصه طلقة حزن في قلبه.أما الصورة المتخيلة فتعد مكملة للصورة المرئية لأن المنني 
عصفور العرب وأغنية الحرية الذي استهدفته أيدي السلطة بالطلقات الثارية حيث يفكر 
فلا فكرء وحيث يتكلم فلا كلمة » 

وحيث يشعر ويحب فلا شعر وحب.وهذا يعني أن صورة القبح لدى نزار باتت 
تستكنه المعاني والمضامين ولا تأبه بالنطاق العرضي للأشياء السطحية؛ إذ إن هدضه 
التوثب إلى ((تلك الحقائق المستترة وراء تلك الظواهره التي نطلق عليها .... قبحأً))”" 
لذا كانت صورته الجمالية تقوم على الصفات الجوهرية للأتماط النموذجية وتداعي 
معطياتها في حضرة الواقع السلطوي . 

وقد أعاد نزار تشكيل الواقع جمالياً من خلال الاختزال الزمني الذي نسج فضاءه 
القصصي بين الواقع المعيش وبين الميتافيزيقي الغائب باستحضاره رمزأ سلطويا سلبيا 
وأفرز معه جملة من المرتكزات الواقعية على أن استدعاء هذه الشخصية (فرعون) 
وتوظيفها في فضاء شعري يأخل بعده الدلالي في الإشارة إلى تعسف السلطة وفساد 
أفعانها من خلال مشهد القبح الذي يخاطب الآخر (الشارع العربي) : 

لو أنت دخلت على فرعون 


قطرات دماءٍ بشريّة 


(' الأعمال السياسية الكاملة؛ 1/ 5: م 
(' الأصول الجمالية للفن الحديث.حسن محمد حسنددار الفكر العربي»د.طءد.ت:18 
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الصورة في شصر نزار قبانيز..3راسة جهالية 


وتشاهد فوق وساديّه 

إمرأة دون ذراعيها .. 

وقصائد دون ذراعيّها 

وخواتم ذهب مَرْمِيْة 

وتشاهِدُ تحت اظافره 

قِطعا من لم الخريَةُ .. © 

قد أعرب الشاعر في خلق صورته الجمالية لمشهد القبح هذا عن تمسكه ب ((مبدأ 
الواقعية))”" فحمّل رؤيا الدخول على فرعون في عزلته الأبدية بمؤثرات مضموئية ترمز 
إلى سادية النمط النموذجي (فرعون) ونزعته الشريرة» حدثا إيقاعاً ترابطياً ملؤه الدم 
المتدفق بين مشهد العباءة المتموجة بقطرات الدماء البشرية وبين منظر الوسادة التي تمكث 
فوقها إمرأة دون ذراعيها.ثم يقابل بين المرأة المبنورة الذراعين وبين القصائد المجذوذة 
المعنى لتكثيف مشهد القبح المادي والفكري في المتن الشعري وشححنه بطاقة النفور 
والمقت.كما اختزل قباني المشهد الأول بالمشهد الثاني عبر المداخلة بين العباءة المضرجة 
بالدماء والمرأة والقصائد المبتورة الأذرع وبين أظافر فرعون الي نبتت فيها قطع من لحم 
الحرية.والحرية صورة ضمنية انساقت على إثرها المشاهد الآنفة من أجل إدانة الشر 
امحدق بالجتمع والمكتنف في شخصية فرعون الذي ينهش لحم الحرية على مد العصور . 

أدرك نزار التحول القاسي والمفاجئ للأمكنة والأزمنة بفعل الجريات السياسية 
المنحرفة؛ إذ سلخ الزمن المعدني النضارة من وجه بيروت حتى غدت أرملة العروبة 
وشرئقة الحواجز والملل والجريمة والجئنون» فشرع يرسم لوحته الملكية في النفس شعلة 
النفور من مضمونهاء ملفعاً أجزاءها بستؤرة التناسب ”" بين ذينك القبحين : فبح الشكل 


الأعمال السياسية الكاملة 5/ 7ه 
93 القيم الجمالية»راوية عبد المنعم»711 
'" ينظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرة ,جان ماري جويو, 5٠‏ 
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الفصل الثاني : قلسفة الجعال في ضور بزارالمصوية [ ”| 

وقبح المضمونء إذ صور التشوه القائم على الصعيد التشكيلي حيث بيروت تذبح على 
سرير الزفاف فكم هو مشهد مرعب أن تلبح فتاة على سرير زفافها ! وصور الخلل على 
الصعيد المعنوي حيث الشارع العربي يدور حول السرير متفرجاً فلا يُثار بعد سكوته ولا 
ينفجر بعد صمته» وكرر المشهد على المنوال' عينه في الصورة الأولى مائلاً بين الدجاجة 
النى يشخب نجيعها على طريق المارة وبيروت التى ذبحت على فراش زفافهاء بينما فر 
المنتمون إليها بالعشق قبل الهوية والأرض» مما يثير الألم والكدر في منظر الفتأة المطلولة 
الدم وهي تبحث عن قبيلتها وأقرانها (العرب المتفرجين) فسرعان ما تذهل بنفاقهم 
جميعاً: 

بيروت ارملةٌ العروبة 

والحواجز: 

والجريمق والجثون .. 

بيروت تُلبّح في سرير زفافها 

والناس حول سريرها متفرجون 

بيردت .. 

تنزف كالدجاجة في الطريق» 

فأين فر العاشقون ؟ 

بيروت تبحث عن حقيقتهاء 

وتبحث عن قبيلتها .. 

وتبعحث عن أقاربها 55 

ولكن الجميع منائقونا .. 0" 


الأعمال السياسية الكاملة , 40/5 


الصورة فيز شعر نزام قبانيز..دراسة جمالية 

أما التحول الزمني فقد ضمه في إطار صوري منسوج بتخيله الذاتي؛ ليكفل 
للصورة حق الصدمة بالفكرة أو الموضوع اللي تحمله حيال المتلقي.وسذا افترض على 
نزار أن يقتطع الزمن من التاريخ ويلصقه بالمعدن. ليقرر معلناً أن الزمن محتضر 
الإحساس لأن الذين يرزحون تحت وطاة ثوانيه ميتو الإحساس مذ التموا إلى رجال 
الميليشيات المسلحة الي ما انثفكت من الانضمام إليها حتنى أشجار الغابة والوردة 
ومنظومة المبادئ والأيديولوجيات مما حدا بنزار إلى تصويرها بصدق مركز شامل عبر 
الإختزال الزمي - الذي أدى دورأ مهمأ في إكساء النص جمالية الحوار السردية - واهبا 
انطباعات الحياة لأسراب تلك الصورة في توازن عسير”' للحقائق المطروحة على السطح 

أما في هذا الزْمَنٍ المعدني 

الذي انفمت فيه أشجارٌ الغابة 

إلى رجال الميليشيّات 

واصبحت فيه الوردةٌ تلبس الملابس الْرقْطَة .. 

في زمن الستابل المسلحة 

والعصافير المسلّحة 

والثقافة المسلحة 

والديانة المسلّحة .. 

فلا رغيف أشتريه .. 

إلا وأجد في داخله مسلاساً 

ولا وردة أقطفُها من الحقل 


'" ينظر: بحث في علم الجمال «جان برثليمي , 897 
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الفصل الثائيز : فنلسفة الجسال في صور بار المصئوية [ ”أ 

إلا وترفع سلاحها في وجهي 

ولا كتاب أشتريه من المكتبة 

إلا وينفجرٌ بين أصابعي 0 20 

وقد تم التوازن الجمالي في معادلة الزمن المعدني المتساوية الأطراف بشكل باعث 
على الدهشة » فانضمام أشجار الغابة إلى رجال الميلبشيات يمنح العصافير فرصة التسلح 
؛ لآأن العصافير نستكين على اغصان تلك الأشجار. والوردة التى تلبس اللملابس امُرقّطة 
ستّقطف من الحقل شاهرة السلاح بوجه الشاعر.ولا كانت السنابل مسلّحة » فإن 
الرغيف سيدَس في طياته المسدس ٠‏ لآن إنتاج الرغيف رهين بالسنابل» ومادامت السنبلة 
مسلحة فلا بد للمسدس أن يندس في طيات الرغيف.أما الثقافة والديانة المسلّحة 
ستورث الكتب الت تنفجر بين الأصابع» لأن اكتساب الثقافة واعتناق الديانة متوقف في 
أحد أشكاله على مطالعة الكتبء وما برحث الثقافة مسلّحة فلا ضير أن يكون من بين 
عدتها الحربية المتفجرات . 

وضاعف نزار من مشاهد القبح لإحداث تأثير جمالي مقصود ((في خلق ردّة فعل 
عكسية 


قوامها الرفض والبحث عن واقع بديل))'" عن طريق إبراز سلسلة من المفارقات 
السلوكية والأخلاقية التي تبعل المتلقي أكثر انشداداً للصورة وذلك لأن التفاعل مع 
الحدث الصوري يكون أكثر حيوية وقوة عندما يكون مسبوقاً بتقشف وألم ومعاناة ". 
فآدان الشر متوجساً بسؤال (من أين يأتيدا الفرح)؟ وانتظم عناصر إجابته في وحدة 


('2 الأعمال السياسية الكاملة , ١18/5‏ 

(' مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية, التجليات الجمالية للقيبح في قنصص زكريا تامر 
السلطة أنموذجاً , د.عبيد بركات , هناء إسماعيل, مجلد 9؟, عدد 1 , /ا١٠1م,‏ 114 

'"' ينظر: الفن والأخلاق في فلسفة الجمال , د.جعفر الشكرجي ١54,‏ 
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الصورة فيز شصر نزار خلباني..دراسة جمالية 


التماثل *'' المجرد بين المعنويات» فإذا كان التفكير أسوداً فمرجعه إلى العقل الملون بالسواد 
وإذا كان الشر بادياً في الإنسانية فلآن دخيلة الإنسان نفسه سوداء.وقد دارت هذه 
المضامين حول النقطة البؤرية وهي (سيادة اللون الأسود) على الصورة الكلية للتعبير 
عن سخام الأفعال وبشاعة السلوك على وفق رؤيا التماثل ودلائلية السواد في القصيدة : 

من أينّ يآتينا الفَرَحْ ؟ 

ولوثنا المفضّل السّواذ . 

تفوسنا سُواذُ . 

عُقونُنا سَواذ . 

داشيلنا سّواذ 

حتى البياض عندنا 

يميل للسّواذ ... 29 

أجاد الشاعر في توظيف منعطفات البيئة بما تحويه من كائنات وجمادات لسير 
واستشعار هول المفارقة بين ما كان وما هو كائن.كما أتقن الانتتشار على صعيد 
المرجعيات الجمالية المتمثلة بالمجد والشرف وامثل العربية العليا الاجتماعية والدينية منها 
لصب لوحة القبح الفازلة أو الموينة في شكل جمالي مؤثر وسشحون بدفقات البراعة 
الفنية.ففي قصيدة الاستجواب استحضر الإمام بوصفه رمز دينيً» والمخبرين بوصفهم 
رمزأ للسلطة واحذية الجنود تومئ إلى مرتكي جريمة قتل الإمام.ثم كرر الرمز الديني 
عبر التناظر (الدرويش) وبعث ما يدل عليه من جبة ومسبحة وكشكول.وقد تلمس 
الحقيقة في جثة الإمام لأن الطعنات التي أودت مجحياة الدرويش تحمل مؤشرات الجريمة 
التي ارتكبها المخبرون» وما يلفت النظر في هذه الفاجعة التداعي وتواتر المعاني للوصول 
إلى الإجابة الشافية (من قتل الإمام)؟ : 


(" ينظر: فكرة الجمال, هيغل , 55 
("© الأعمال الشعرية الكاملة , 447/9 


الفصل الثائيا : فلسفة الجسال في صور نزار سمي[ ؟ | 
من قل الإمام ؟ 
المخبرون بملأون عُرْقْتي 
مَنْ تقل الإمام ؟ 
أحلية لجنو د فوقٌ رقبّي 
من فل الإمام ؟ 
من طعَنٌ الدرويش صاحب الطريقة ؟ 


3 


مزق الجبة .. 

والكشكول .. 

والْسْبَحَة الأنيقة .. 

يا سادتي : 

لا تقلعوا اظافري .. 

بَحْناً عن الحقيقة .. 

في جْنْةٍ القتيل؛ دوماً » تسكن الحقيقة ( 

ويتجسد القبح في الجريمة المتكاملة بامتلاء الغرفة بالمخبرين التي تأدى عنها فتلهم 
للومام »وأحذيتهم المسلطة على الرقاب تؤدي إلى تتلهم للإمام » وتمزيق الجبّة والكشكول 
وال مسشبحة ينتج عنه قتلهم للإمام » وكذلك طعن الدرويش وقلع الأظائر يحملان 
بصمات قتل الإمام.وهذا يؤشر إلى أن في جثة القتيل تثوي الحقيقة. وهكذا تندور الجريمة 
وتغلق في حلقة مفرغة من قعل الإمام ؟ 


(') الأعمال السياسية الكاملة , #/ 1174-1١77‏ 
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الصورة فيز شعر نزار قبائيا..دراسة جمالية 

أحسن نزار نحت قسمات القبح الئابت في جسد الجتمع عبر تحولات الأفعمال 
تقوله السلطة الجائرة» لأن الصوت هو الصوت لا يمكن تغييره والعزف بذائه نشاز.بيد 
أنه في هله الصورة أوقظ بكرأ جديداً» وولّد المفاجأة والحجوم غير المنتظر”"' على ما هو 
تافه وسطحي كالعكاز أو ما هو طبيعي متوارد كالأطفال وقوس قزح مشوّهاً أو ممولاً 
إياه إلى شيء غريب مثير لانتقام الآخر (صديقة) البى استدعاها نزار بوصفها مخاطباً عليه 
إدانة مآل البلاد التي ألغت دستور الإحساس بالشعب ودفنت مطالبه حتى وصلت إلى 
إطلاق الثار على الحمام والغمام والأجراس خشية من صدح الحمام والأجراس ببشائر 
الخير والسلام؛ وكتمأ لجود الغمام بالمطر : 

لا تقي» صديقيء بِكُلُ ما تقول الحكُومّة . 

فعزثُهَا مُكرْرٌ .. 

وصوثها نشاؤ .. 

المخيرون .. كسرُوا عِظامنا 

وشعينا ... 

صديقة العُمْر الي 7 

أقرأ في مُيونِها المأسّاةً 

صديقة العمر الى تقتسم الُْفَى معي .. 

والحزن .. والشّتات .. 

نحن شعوب تمهل اقرخ 
'' ينظر: ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحديث.د.عبد الخفار مكاويءاطيئة المصرية 
العامة؛مصرء 7/ا9 ام,د.ط؛1/ 9 
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أطفالنا ما شاهدوا في عُمرِهِم 


5 
. 5 
“1 0 


قوس قَرّح .. 
هذي بلادٌ أتفلت أبوابها .. 

وآلغت الإحساس .. 

وآلغت الإحساس .. 

هذي بلادٌ طلِق الثارٌ على الحَمَام .. 
والكْمَام .. 


والأجراس ... 20 


وينتج عما سبق أن اهتمام نزار بالقبح يعني تشكيل الواقع جمالياً عبر سلطة 
الصورة التي أشار من خلاهها إلى شعرية الحدث الممتزج بالطرافة والسخرية للتعبير عن 
منطوق السلطة الظالم.ومن دون شك أن التصوير الشعري للقبيح في منجز الشاعر يرتبط 
برغبته في أن يهب الواقع ذاته المبدعة لتطهيره والقضاء على شناعته.كما تبين صورته 
الشعرية أن مثل الأشياء البسيطة التي ارتكز عليها في التجسيد الفني لا تهمه بقدر ما يهمه 
تصوير علاقات التوتر والصراع بين الخير والشر الذي يسمو شوق الأشياء؛ محتاجاً إلى 
القبح أيما احتياج ليس رغبة في تشويه الواقع بل لإثارة الشعور الطبيعي بالتعبير الجميل 
وتوليد الإحساس بالصدمة والرفض في نفس القارئ عندما يلتقي بالنص؛ فتراوده 
دخيلته للنفضة على الواقع الأسود. وقد امتازت صورة القبح بقوة الإيحاء لما تضمنته من 
عمق إنساني محجوب وراء اللغة الخفية التي تبتلع المعاني وتهضمها شحيلة الدارجي إلى 
داخلي محقق وبالعكس حسب كيئولتها. 


(2 الأعمال السياسية الكاملة , 5/ 841-841 
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٠‏ الفصل الثائث : فلسفة الجعال فيإ صور نزار مده [؟] 


القصل الثانث 
' فلسفت الجمال 


في صور نرزار الماديي 


المبحث الأول : الطبيعت والمرأة 

أولاً : الطبيعة 

مئل أن وجد قباني ضالته في مساحات الإبداع الشعري المفتوحة باتث الطبيعة 
والمرأة المتشحتان بالألوان المعبّرة روافد تدر عليه جمالاً وتفيض خيالاً. وكثيراً ما اندجت 
العناصر الثلاثة لتشكيل صورته الجمالية مواشجاً فيها بين الطبيعة والمرأة واللون فيحل 
الثلاثة في أهاب واحد منها, فتسمو بإبداعه هذا على العناصر الإبداعية الثلاثة حين 
يصوغ خلقاً جديداً يحمل موقفاً جمالياً خاصاً به يدعو إلى النظر الدقيق والتامل والتكيف 
الكامل مع موضوع صورته. فنزار يعبر عن تكافؤ الصور مع غاياتها في شحن المتلقي 
بطاقة جمالية مصدرها الطبيعة الي تكاثرت وتنوعت إلى الحسد الذي استحال العصفور 
الدوري إلى قطة ليل وحشية. والمدينة إلى حقل لؤلؤ وطاووس ماء؛ والكتابات التي تسقط 
كالكرز الأحمرء وسنبلة القمح مكسورة بين الشفتين بينما تلبس المديئة البحر سواراً في 
معصمهاء وتدخل السفن في مياه عيني فتاته الإقليمية”'". وقد جاء عالمه الشعري زاخمراً 
بالأشكال الهندسية أو العفوية المستمدة من الطبيعة. وما فتئنت صورته الطريفة نتلمس 
هيأة الطبيعة الزخرفية وتكتسب وحدتها منها وتستمع لندائها الداعي إلى إسقاط ذاته 
المتفئنة على جوهرها عبر البدائل المتحققة في التوحد والحلم والتكوصء وربما دخلتها 
التماهيات الأسطورية والتاريخية في سلوك مرتبط بالمكان الكوني. 


2 ينظر: مرايا متعاكسة , مقالات نقدية ,أمين آلبرت الريجاني , 18417 
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صورة الطبيعة في أعمال نزار ذات وجوذ فيزيائي وقوام ظاهري وإطار شيئي» 
منصهرة في وحدة واحدة تبحث عن ذاتها في الموضوع الطبيعي. فتقمصت تلك الصورة 
ذلك الجسد الطبيعي مطبوعة بطابع الإحالة النفسية والكيان التخبيلي ومنتمية إلى تلك 
الردهة المظلمة التي دعت الفنان إلى نسج صورة محكومة بعلاقات متبادلة. 

أما اللون نقد تكشئف بوضوح في الموتف الجمالي الشعري؛ إذ وهب لصورة 
الطبيعة في شعر نزار تمام اكتمالها ودقتها »لأنه هو الذي يحقسق الجمال للصورة ويجعل 
الكمال لحياتها (©, 

فلم تنهض صورة الطبيعة والمرأة والقيم والمعاني النفسية إلا من خلال التوافق 
والتناغم اللوني على وفق القوانين الجمالية؛ ومن ناحية أحرى نجد نزاراً قدبث في. 
صورته الطبيعية اللونية أجواء من الخواطر والأحاسيس مبدداً ما في نفسه من دفين عبر 
التدرجات اللونية المقننة. هذا ما ستدليه أكثر الصور انتشاراً وصدَى في المجموعات 
الشعرية» صور الطبيعة الملوئة. 

وما انفراد المبنى الصوري الجاعل من هيأة العسصفور نقطة مركزية دارت حولما 
كليات صور الطبيعة إلا غاية الشاعر من تجسيد الفكرة التي تشوي في صورة العصفور 
(الحرية). وقد جسد الحرية تجسيداً حسياً عيانياً؛ وخصّب الإحساس به عبر الانطلاق 
ونكسير القيود» ثم تلمس في هذا الكائن المرتكزات الجمالية الدقيقة المتمئلة بالحركة”" 
التي تمنح ذلك العصفور قدرأ كبيراً من الحيوية والرشاقة التي تعبر بدورها عن حالة 
إرادية مصحوبة بالفرح أو السعادة'”؛ تنسجم وإرادة العصفور في حرية العيش 
والاتفكاك من أسر الأتفاص. كما عمّق الشاعر الدلالة الجمالية بإضفاء اللون الرمادي 
بوصفه معادلاً للعصفور المغتصب الحرية (المسجون) لأن جدران السجن عادة ما تكون 


(' ينظر: النقد الجمالي؛ أندريه ريشار, /ا"ا 

'' ينظر:دراسات ومقالات في النقد, منظور فلسفي , د.حمد شبل الكومي , تقديم د.محمد عثاني , 
الهيئة المصرية العامة , القاهرة, ط١‏ , 548٠5م,‏ 19/75 

7" ينظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرة جان ماري جويو, 71 


كلكا 


الفصل الثالث : فلسفة الجمال فيا صور ناد لمادية [ :5 | 

رمادية. ومما يلفت الانتباه مبنى الصورة العام الذي تم في حلقة درس نقاشية حوارية 
تتبادل الرأي والآخر بين الابن وأبيه أي بين المتذوق والرسام : 

يضع إبني عَلْبَة ألوانه أمامي 

ويطلْبُ مني أن ارمسُمَ له مُصْفُوراً.. 

أغطٌ الفرشاةً باللون الرمادي 

وارسُم له مربّعاً عليه قفل.. ومُضْبَانْ 

يقولُ لي إبنيء والدهشةٌ تملا عينيه : 

((.. ولك هذا سيجن.. 

آلا تعرفم ياأبي» كيف ترسُم عصفوراً ؟؟ )) 

أقول له : ياولدي.. لا تواخطلني 

فقد نسيتُ شكل العصافين.. 27 

ثم يبلور نزار لوحته الطبيعية بالبحر فيمدها بسيل موضوعي سيكولوجي ندل 
عليه ثموجات البحر ذاته سعة وعمقاأ وهي بدورها تنوازى مع الحرية انتشاراً وامتدادا. 
كما استوعب المشهد البحري رؤيا الطوفان الجليلة والجميلة”" في آن واحد: جميلة لأنها 
القوة البى تعيد للأرض شبابها وحياتها وتقهر القبح في ردائهاء وجليلة لأنها طافة تدمير 
شامل لا تحدٌ ولا تقيد فضلاً عن إثارتها للمشاعر المصحوبة بالنوف والحذر والرعب. 
محساسية الأنا الشاعرة إذ تسهم منطقية اللون الأسود في مركزية السلطة الواقعية 
مشخصة بأفعال الرقابة والحجر على الكلمة المعبرة. 


('' الأعمال السياسية الكاملة, 5/ 118 
ينظر: في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي , د.احد محمود خليل, ٠٠١‏ 


فحنا 


الصورة فير شصر نزار قياني..دراسة جهانية 


فيقول : 

يَمَمْ إبني مُلْبَةَ أقلامه أمامي 

ويطلّبُ مني أن أرسم له بَخراً.. 

آْدُ قلّمَ الرصاص » 

وأرسُمٌ له دائرةٌ سوداء.. 

يقولٌ لي إبني : 

(( ولكنٌ هذه دائرةٌ سوداءٌ ياأبي.. 

آلا تعرفُ أن ترسمٌ محرأ ؟ 

ثم آلا تعرفٌ أن لون البحر أزرّقا ؟.. )) 
أقول له : ياوَلّدي. 

كنت في زماني شاطراً في رَسْم البحان 
أما اليوم.. فقد أخحذوا مني الصثّارة 
وقارب الصيد.. 

ومنعوني من الحوار مع اللون الأزرق.. 
واصطياد سَمَكٍ الحرية. (2 

وتكشف العلاقات الديناميكية الفيزيولوجية عن فتنة الصورة التي أفرزتها 


التعادلات اللونية اللون الأزرق وهو اللون المدلّه بالصفاء والعمق وهو لون الحوار 
السامي بالنسبة للأنا الشاعرة» واللون الأسود المنصف بالضيق والكبت. كسا ينم هذا 


('' الأعمال السياسية الكاملة , 115/5 
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القصل الثالث : فنسفة الجسال فيز صور نزار سعدية [ | ١‏ 


التعادل عن تحريك الفضاء البصري لترسيب الفاعلية الدلالية في ذهن المتلقي تحت عنوان 
الحرية التي تتغذى بها أحشاء قصيدة نزار. 

وللأسماك حضور جمالي في مائيات صور نزار الرامزة إلى الحرية والانطلاق داخل 
السجن المائي؛ مستعلباً حياة العوم في جوانب البحر وأغواره؛ وممارساً لعاطفة الحب في 
انفتاح وانفلات دوثما حَجْر أو رقابة لأن الآفاق أكثر سعة ورحابة وتتئانى مع حجرات 
الضيق إذ يقول : 

لماذا لا يحب النامن.. في لين وفي يُسْرٍ ؟ 

كما الأسماك في الببحر.. 

كما الأقمارٌ في أفلاكها تجري.. (2 

ولعل أول ما يلاحظ في هذه اللوحة الموازنة الطريفة بين صورة القمر في كد 

السماء حيث نسق الارتفاع» وبين صورة السمك في قعر البحر حيث نسق الانخفاض إلا 
أن لكل منهما بعداً جمالياً خاصأء ففي توسط القمر في كبد السماء منظر هياج شعوري 
مكلل بنغمة الاستحواذ الجمالي حيث الإشراق في وسط معتم مظلم؛ وفي طفو السمك ‏ 
على سطح البحرء حركات إيقاعية تتماوج مع انسيابية الحياة البى تستاسر الناظر ليواصل 
متعته الجمالية. بيد أن الرابطة بين الاتجاهين (المرتفع؛ المنخفض) (القمر؛ السمك) 
(السماء؛ البحر) مسافة الحرية التي تستأهل ممارستها افقأ مرتفعأ لأن الارتفاع دال على 
السعة والعمق الممتد لأن في الامتداد دالة على السعة أيضاً. 

اعتمد نزار على الإشعاع الحركي المتدفق من الحصان لتكوين صورة الطبيعة. إِذْ 
تنم حركة الحصان عن التوازن الحيوي أثناء الخطو الوثيدء بينما تشف الحركة السريعة 
والقوية كرأ وفرأً عن الحب العثيف حسبما يتخيله الشاعر حتى يغدو الحصان رمزاً لتلك 
العاطفة الثائرة البى تجهل منطق الهدوء في أثناء التفريج عنها. ومن المذهل في المشهد 


(' الأعمال الشعرية الكاملة , 551/1 
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الصورة فير شعر نزار قباني..دراسة جعالية 


التداخل بين الأقائيم الثلاثة - إن صح التعبير- المرأة المستحضرة في الخطاب المضمر 
(الكاف في حبك)» والطبيعة المستدعاة (الحصان) والعاطفة المتموضعة في (دهسة.الحب)» 
إذ نه هذا المرتكز مجمالية الصورة وروعة الأداء الففي : . ْ 

يدهسني حبّك.. مل حصان قوقازي مجنون ' 

وقد رصع نزار صورته بأنماط الطبيعة الصامتة معلناً الإشراق والعلاء في إطلالة 
الشمس وفي نضارة الوردة وانتشار الضوء؛ وهناء العافية متخذأ من التنوع الشكلي جسراً 
للعبور إلى بؤرة الصورة (الإشراق) وإسناده إلى فتاته الي تبدو أنها جميلة فتفاعل مع 
جلها إلى الحد الذي جعله يسرد تلك الأوصاف في الطبيعة للتدليل على بهائها وإظهار 
فتئة طلعتها. إلا أنه جعل الشمس تستآثر بالأولوية والتقدم لكونها أول ما يشع سناه في 
باكورة الصباح : 

يا وردةً البحرء والضويء والشمسء والعافيّة.. ”© 

فتكرار دالة الإشراق في أكثر من مدلول ولد إيقاعاً اتتشارياً على أكبر مساحة 
ممكنة لتشكيل المشهد الجمالي على وفق الالتفاف حول المدلول (الإشراق). 

ثم يندفع الشاعر تجاه السماء حيث جمالية النجوم الجاذبة لأثر الكثرة”" في حيز 
كبير ينسع لانتشارها وهيمنتها الضوئية. كسا استوقد الإشارة الجمالية من خلال 
الإحساس باللامتناهي المستوحى من بعد السماء الشاسع وكذلك الإحساس بالتالق 
وتوهج الضضياء ني كبد الظلام ولكن الطابع الحسي للشعور بهذا الموضوع (النجوم) اتخذ 
مساراً آخر بسبب استحالة الظفر بتلك المرأة التي دخلت فوق ادعاء الخيال والنوال مثلما 
هي النجوم يُستحال الوصول إليها إلا بانعكاسها على صفحة الشبكية أو سطح الماء 


('' الأعمال الشعرية الكاملة , 41/7 
”' المصدر نفسه, 0/4ة 


”" الإحساس بالجمال, جورج سائتيانا, ترجمة د.حمد مصطفى بدوي , مراجعة وتصدير د.زكريا نجيب 
محمود, مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , د.ط.د.ت, 114 
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ليلا ثم تحوّل الحوى إلى سراب خادع لأن مسافات الظفر بالفداة شاسعة إلى حد التييه 
والضلال فهي حلم أو طيف خيال : 

أريذك.. 

أعلم أن النجومٌ 

أروم 

ودوث هوانا تقوم 

تخوم 20 

وكان للطبيعة واللون أثرهما الحلي في إثراء الصورة بالحضور الجمالي والحضور 
النفسي الذي تعبق به علاقات التوازي اللونية للطبيعة» إذ واءم نزار سين بياض الزهرة 
وخضرة الستبلة لهاثاً وراء تجدد الحياة بنضوج الأمل وانبعائه بعد رقعة الأسى وقسوة فقد 
الأب أو الأمء وجرياً خلف التجدد بعد توجع الأرض من شحوب الخريف. 

إن المصورات التشبيهية التي أدخلها نزار في المقن الشعري» صارت تؤثث المشهد 
على نحو يبرهن صوت الحزن والجفاف. كما نهضت بفلسفة الصورة القائمة على فكرة 
الحو وتغييب الحياة ثم القدرة على بعئها من جديد بصورة أكثر نصاعة وتالقاأ لأنها 
مسبوقة بتقشف وام. ولا ننسى أن الصورة انفتحت على تنوبيع مدهش وتطور هائل في 
إطلاق الدلالة» بحيث غدا المشهد تجربة طويلة ملتحمة على وفق خمصوصية التضاد في 
النص بين الجماد والحركة وبين الحياة والموت؛ وبين الفرح والحزن وبين الأمل والتشاؤم 
من خلال تفجير الطاقة اللونية (الأبيض والأخضر والأسود الذي استدعته صورة الليل ' 


دون التصريح به) : 
من جار الأسى» وليل اليتامى 


(' الأعمال الشعرية الكاملة, /١‏ ال 


1 


الصورة فيج شسر نزار قباني..دراسة جهالية 


تطلع الآن» زهرة بيضاءٌ 

من شحوب الخريفب من وَجّع الأرضر 

تلوح السثابل الحضْتْراءٌ ”© 

وتبدو ظاهرة تلوين الأشياء بغير ألوانها الحقيقية في المعجم النزاري استعمالاً فنياً 
اتكا عليه ليفرز عمقاً دلاليء يفوق الدلالة السطحية أو المباشرة للون'". ثم لأداء مهنة 
جمالية تستهدف متلقي الرسالة الشعرية بأقصى درجة من السرعة والإمتاع لثئلا ينفك من 
إسار القصيدة إلى أن يغمرب ناقوس الختام. فيقول: 

والقمرٌ الأخضر.. 

عاد أخيرا كي يتزوّج من لبنان.. 9 

فسياق المتن الشعري يحمل دلالة جمالية عامة مستقرة في صورة (القمر الأخضر) 
ل ل ا لا 
اللامفكن» والذي يبدو أن القمر قد غادر لبان في أثناء سني الحرب العجاف فماعسادت 
تنبض بالحيوية والنضارة» وما انقضت تلك الحرب وقضت على جمال المدينة عاد القمر 
كي يتزوجها من جديد. وهذا يضفي دلالة الإقتران الأبدي بين الجمال ولبنان المتمشل 


برابطة الزواج”'. كما حمل السياق الشعري مبدا التطور”” أو اتدوالي في الانتقال من 
أجزاء سابقة زمانياً للبئان إلى أجزاء لاحقة 'حقة عليهاء وهذا واضح جداً بالنسبة لحال المديئة 


('' الأعمال السياسية الكاملة , */ 41٠١‏ 

'' ينظر: الجلة العربية للعلوم الإنسانية , التشكيلات الدلالية للألوان في النص الشعري عند نزار 
قباني:اللونان الأمر والأخضر تموذجاً, هايل طالب , عدد1١,‏ سنة 717 , 4١٠5م,‏ 190 

*" الأعمال السياسية الكاملة / لامه 

(') ينظر: امجلة العربية للعلوم الإنسانية»هايل طالب»1431 

ينظر: سلسلة علم النفس مقدمة في علم الفن والجمال:الشيخ كامل عويضة: 74 
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قبل الحرب وبعدها مما يحقق جمالية الصورة بفعل المفارقة بين زمنين» حيث تجاوزت لبئان 
زمن العقم إلى زمن الإخصاب والحياة. 

وبعد رفقة الصورة الحمالية للطبيعة نقف على أن شعر نزار امتزج بالطبيعة عناصر 
وصفات ولوئاً وحركة ومفردات وعلاقات لكونها الصدر الأول الذي يمحرض طائات 
الجمال في نفسه؛ معتمداً على ذوقه الذاني وخبرته لتكوين عالمه الجمالي الخاص. 
ونستطيع القول إن الإسترائيجية المهيمئة على مستويات النصورة كلها الحسية'" الي 
استثمرها استثمارا جالياً لا تكاد تخلو قصائده من ظلاها. 

ثانياً : المرأة 

إن الجمال في أحد أطيافه هو ((صورة الطبيعة منعكسة على المرأة))”'" معنى هذا 
أن جمال الطبيعة كله بما فيها من ذبلبات وحركات وموجات وخطوط وألوان متناثرة في 
فسمات وجه المرأة وملامح قدها ونسيج شَّعْرها وهندسة جسدها المشع بالخطوط المدحنية 
والزوايا الملتوية التي ننم عن انسيابية جسمها ورشاقة حركاتها. كما يوجد في مغتلف 
انحناءات جسمها إيقاعاً منسجماً أي أنك في كل منعطف من المنحنيات تتشعر بالوضصع 
السابق وفي الوقت نفسه تحس بالحدة والتغيير'". لذا أمست المرأة قيمةً جمالية قادرة على 
بث المتعة في النفس لأنها تجمع إلى جنب جماها جمال الطبيعة الذي يستفز متامله بالمشاعر 
الجمالية. من هنا اتخل نزار المرأة مثالا تذوقياً على نحو تفصيلي وعلى وفق مزاج نحايلي 
مانحاً ذلك النمط صفة التفديس الجمالي عبر قدرته على الخلق والإبداع الفنيين. 

تحول أفق المرأة إلى رمز لفنه وتهسيد لصورته الجمالية المدغمة بمعطيات الطبيعة 
التي امتزجت بها فاكملتهاء ونهلت صفاتها فأحكمتهاء فلم يق نزار لعي فتاته إلا ني 


('" ينظر: نبرات الخطاب الشعري.د.صلاح فضل»9١‏ 

79 مفاهيم العقل العربي؛ د.علي القاسمي: دار الثقافة الدار البيضا ط1ء 4١٠1م‏ 178 

59 ينظر: مبادئ التذوق الفني والتنسيق الجمالي؛ سامي رزق.مكتبة منابع الثقافة العربية» د.ط.د.ت» 
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الصورنا فيإ شعر نزار قبانيز..دراسة جعالية 


مخضم البحر أو خضرة الحقول ليشهد بأن العيون زرقاء أو خحضراء؛ ولم يلف جسده 
بشعرها إلا ني الليل الطويل الحالك ليصرّح بآن الشعر أسود طويل؛ ول يرَ فِلقة غرتها إلا 
في ظل إشعاعات القمر ليفتح بوابة الإشراق من مُحياهاء ولم يتهاو في درك ثغرها إلا في 
شتاء الثلج ليركز على حنوها ودفئهاء ولم يألس ششدّى بوجتتيها إلا في ياسمين ببته 
الدمشقي؛ ليضاعف من تورد خديها. حتى براءة عاطفة الحسب المتبددة على توأمه 
(المرأة) تراءت له في سنجابة بيضاءء وإذا اشتد العنف بعاطفتها فهي حصان قوقازي 
مجنون. 

هاهي قصيدة نزار تقترح جمالية محددة بأرضية المرأة كما وجدت نفسها ذات لحظة 
تغفو على مهاد الطبيعة الآسرة لتجتلب دقائق أنوثتها الخالدة» ولتستقي علائق صورتها 
من قوانينها الجمالية» وليندى خيالها من عذب هديرها المستمر. لمذا وذاك شاهد قباني 
انفجار وجده في تحولات الفصول وبالتحديد في شهر أيلول لأنه الحلقة الأخيرة من 
مرحلة نضج الثمار التي عادة ما تولد في الربيع إذ تورق وتتفتح البراعم لنفسح الجال 
للشمارء فقمة النضج المتكامل في أيلول؛ موازياً بين فتاته الحلم في قمة النضج والرتي» 
5 خطو الحب باتجاه صاعد إلى الأعلى. وهنا تكمن امحطة الارتكازية التي نزلت 
عندها كليات الصور المتنوعة والمنساقة بتكرار نبرة الارتفاع من الداخخل إلى الخارج أو من 
الأسفل إلى الأعلى من موسيقى المياه الجوفية إلى ليبرالية العصافير. فحدث الجمال في 
المشهد بفعل التنوع المتبادل الذي أدخله نزار في حيز قصيدته لينعكس المشهد الطبيعي 
بمبادلة الدور إلى اندفاع الوجدان وتدفق العشق نحو سكنه (المرأة» : ١‏ 


عندما ياتي ايلو 

أسمع تحت جلدي موسيقى المياه الجوفيّة.. 
وأكتشفْ أن حْبّي لكو.. 

هو جزءٌ من حركة الفْصُولْ 

وكيمياء الأرض » 


158 


الفصل الثائنث : فنسفة الجسال في صور نزار ممحة [ ؟] 

وانبثاق الينابيع » 

وارتفاع الستابل» 

وتحولات البحر. 

وحريّةٍ المراكبا » 

وليبراليّة العصافير. ”© 

ولا نسلك دهاليز قصيدة نزار لنصل إلى نقطة المركز ثمرٌ بتنوعات متبادلة هي التي 
تهدينا إلى تلك النقطة : فموسيقى المياه الجوفية تعنى الصخب ولمياج في جوف الأرض 
نما تا دى إلى تفجر نحو الأعلى. وحركة الفصول هي حركة تصاعدية متجهة نحو التطور 
الزمني. فكل لحظة زمنية سابقة أو حاضرة تستشرف لحظة زمنية لاحقة وهذا يعني 
الصعود 5 تراتبية الزمن نحو الأعلى. وكيمياء الأرض جملة من التفاعلات الي تننج 
صوراً تصاعدية باتجاه التطور والأطوار مثلما الحمم البركانية المتفجرة نمو الأعلى. وني 
انبثاق الينابيع تتفجر مياه الجوف إلى الأعلى. وارتفاع السنابل تمثله نمو ستبلة القمح 
مرتفعة بتمايل دقيق عن سطح التربة ما تندفع نحو الأعلى. وتحولات البحر تنتجها 
حصيلة الحركة التموجية مدا وجزراًء أي هبوط الماء ثم صعوده من الأسفل إلى الأعلى. 
أما ليبرالية العصافير فهي جنوح العصفور بفطرته التكوينية إلى التحليق في السماء من 
الأسفل نحو الأعلى. وكذلك حركة العشق هي اندفاع من الداخل إلى الخارج أي صعود 
نحو الأعلى. 

تمكل الشاعر آبات الجمال في وجه المرأة» لأنه أول ما يطالعه من فتنتها المنفشية في 
لون البشرة كصفحة بيضاء؛ ونصف جمال الوجه مرده إلى البياض المشرق الذي سلب 
الشاعر عن كل شيء حتى الاستيعاب والرؤية فراح يتأمل شدة سطوعه : 

إن وجهَّك الجميل 


الأعمال الشعرية الكاملة.9/ 1845 


الصورة شي شعر نزأر قبانيز..دراسة جمالية 
أصبح صفح بيضاءً 
لا ارى فيها شيئاً 
ولا اقرا شيئاً.. 
ولا استوعِب شيئاً.. 2 
وفي معرضة أخرى كان جمال الوجه الإشراق والبريق كإشراق الفضة وييدو 
أن هذا الجمال هو الذي يستأثر بغثيان نزار نفسه : 
أغطي لوجهك قُرْصِةٌ 
فد و 0ه 
حتى يدوخني بايئنته.. 
ويقرأ لي مساءًٌ 
ما تيسّر من كتاب الياسمين... ”" 
ولا تنضج صورة الوجه الجميل إلا بعد إسباغ العيون الواسعة. وقد انفتحت 
دلالة أتساع تلك العينين من جسور الفرات» أما دلالة سوادهما فقد انفتحت ف صسورة 
الليل : 
تفتح ليلا [...] 


كل جُسُور الفرات. © 
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(') المصدر نفس 151/8 
7" المصدر نفسه؛9/ /9؟ 
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ومما يلحظ في هذه الصورة قوة التعبير الفردي عند نزار» إذ تنفتح الدلالات عبر 
إستراتيجية اللون الأسود المؤدى في مفردة (ليلً) - يعني الإيحاء باللون دون رؤيته - 
الفرات). 

وم يقتصر الشاعر على سر جمال العين بوجه محبوبته بل شرع بسرد مواضع الجمال 
تنازلياً حيث استقرت صورته على الفم المشتمل على الأسنان. فرسم أبتسامة مودودته 
بلون عاجي تحقق في مفردة الثلج المتعري ليخلع الصفاء واليياض على الأسنان : 

وتعرى الثلج في أسنانها ”" 

وقد أسدل الشّمْر على اللوحة الشعرية جمالاً فائقأء ومن دون شك فإن قباني 
تقصى الشعر الأسود الطويل في لوحته؛ تناسباً مع وجه الفتاة المتلألئ والعيون المسوراء. 
فاسترسل في قصة فتاة الجزائر (جميلة بوحيرد) إلى أن استوقفه شعرها العربي الأسود 
مائلاً بينه وبين صيف البلاد العربية الطويل» أو شلال الأحزان الذي لاينضب ليمنح 
الصورة طابعاً انثوياً مضمخاً بطول شَعْر الفتأة : 

والشَعْرٌ العربي الأسوّذ 

كالصيفي.. 

كشلأل الأحزان” 

كما وصف جسدها بأنه ذو لون خمري أسمرء محافظاً على السمات الجمالية 

للجسد العربي المنعوت بالسّمرة؛ عادًاً هذا اللون هو اللون الجمالي السائد في البلاد 
العربية بالنسبة للمرأة : 


(' المصدر نفس /١‏ لال 
(© الأعمال الشعرية الكاملة» 549/١‏ 
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الصورة في شعر نزار قبانيز..دراسة جهانية 


الجسد الخمري الأسمَّرٌ 

تنفضئة لمَسات التياءء 20 
يصرّح بتلك الصفة بل أفردها في سياق يلزم حبيبته بأن تهب الفرصة لشّغرها حتى يدور 
حول الأرض أو حوله ملايين السنين كناية عن طوله فيقول : 

أغطي لشتئرك قُرصِةٌ 

ليدورٌ حول الأرض.. 

أو حَولي.. 

ملايين السنين.. 7) 
الجماليون بأن الجمال يتموضع في الحركة الرشيقة التي تنفق جهداً قليلاً من القوة”". فعبر 
الشاعر عن مستدق الخصر النحيل ضاماً إليه القدمين الصقيلتين» ومما يؤلف الظهسير 


('' الصدر نفسه١/‏ 409 

*" الصدر نفسه.ة/ 159 

ينظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرة»جان ماري جويرء؛ 0 

#البروكار: من أشهر وأفخر أنواع الأقمشة الحريرية التي تمتاز بها سورية» ينسج من خيوط الذهب 
والفضة والحرير وهو ذو رسوم وأشكال متنوعة. ينظر: 0122© . 53011315246 .7078 
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الفصل الثانث : قتسفة الجمال فيا صور ندر المادية [ | 
انطلاقة الإلحام الشعري ونهايته من أجزاء هذا الجسد الفاتن لأنه طالما مكث 
متأملاً في مكونات جاله : 
وكان الشِعْرٌ يبتدئ من بروكار»* خَصرك.. 
وينتهي عند سيراميك» قُدَمِيْك. ”2 
كما استعرض نزار نموذجاً جمالياً آخر بسره شعري أسطوري لفتاة قد لا 
تكون عربية وهذا ما تبينته فرشاته الفئانة حسبما رسم على صفحة قصيدته من عيون 
خضراء في هيآة طير» وشعر طويل لم يفصح عن لونه : 
.. وكان في بغداد يا حبيبتي؛ في سالف الزمان 
عيونها. 
طيْران اخضران.. 
وشَمرُها قصيدةٌ طويلة..0" 
والواقع لم يختر الشاعر من الأشكال الطبيعية الماثلة لذهنه سوى أكثرها دلالة على 
حميه بالمرأة» ول يختر أيضأ سوى ما وجده أشد معادلة له في ذاته. أي ما يالفه منعكساً في 
قمة مشهده الذاتي وتأهبه لحظة الموقف الشعري أو تجربة القصيدة التي عاشت فيه بدافع 
دامجاً شعوره - أي شعور المتلقي - بآليته التكوينية ومحركاأ مسارات التخييل عنده لكي 
يقن قراءة المهيمنة (الجسد الجميل) في كل نص أو صورة. 


#السبراميك: عبارة عن طين مطبوخ تضاف إليه جملة من الأكاسيد لكي يصبح مادة صقيلة شديدة 
السطوع واليريق. 

(؟ الأعمال الشعرية الكاملة: 4/ ١68‏ 
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الصورت في شعر نقار قباني..دراسة جمالية 


المبحث الثاني : المكان 

المكان : هو الفراغ المنتظم في علاقات هندسية ومقاييس جغرافية هذا بالنسبة 
للمكان الجغرائي. أما المكان الشعري أو الفني فهو الفضاء المفتوح المتركب بفعل العلاقات 
التخيبلية والومضات الخدسية؛ الحكوم بالبعسد الحقيقي الواقعي والمنضبط باحس 
الوجداني للذات الخالقة» والمشبع بالأيديولوجيات والرموز الدلائلية. 

ويتضح من هذا التحديد في أعلاه الفرق بين المكان الجغراني أو الهندسي وبين 
المكان الشعري. حيث المكان ال هندسي يمثل مجموعة مين الأحياز والزوايا المتحجمة في 
أقيسة خاصة: بينما المكان الشعري يغدو ((محمولاً نفسياً خبرياً))”'' تهتدي إليه الذات 
المبدعة وتستنير بوهج إشعاعاته سواء أكانت زمنية ماضية ملفوفة بالذكرى يصقلها حس 
الشاعر لكي تتحول إلى دالة شعرية متداولة بين المجموع المتذوق أم كانت وهجاً جمعمت 
أشتاته مخيلة الشاعر ونسجت وجوده خيوط الحلم والذاكرة ودعمت أركانه مستويات 
التحوير الإسقاطية فيتحول المكان على أثرها إلى خلفية جمالية مقصودة بذاتها بعد أن 
كانت دالاً على الاحتواء الإنساني والالتجاء الحميمي المشترك بين البشر. 

وقد جرى نزار وراء هذا المبدأ ليبرأ وحدة الجو الشعري على وفق نفحات المكان 
المنسربة لوعيه» وليسقط رؤاه على اللحظة الدرامية التى لا تقوم دون مكان يكشف عن 
هويتها وأحدائها وصراعها وبعدها النفسي والتاريخي والعقائدي وقد يكون البعد 
أسطورياً إذا ما تصاعد النص إلى الموروثات القبلية. لذا يبرز المكان في صورة نزار بوصفه 
وسطأ مثالياً متداخل الأجزاء متناصاً مع الحقيقة الوجودية. وقد تماست إحدائياته مع 
مركزية العواطف والأفكارء وهدفت تلك الصورة إلى تقريب الأمكنة الغابرة في المضي 
من ذهن المرء العصريء وإحياء معالمها الدارسة عبر صبها في إطار تجسيدي جمالي متفرق 
الاتجاهات والأمداء. 


(') مضمرات النص واللخطاب في عالم جيرا إبراهيم جبرا الروائي سليمان حسين: إتحاد الكتاب العرب»: 
دمشق 6م 1ه ان 


الفصل الثالث : فلسفة الجهال فيا سور نور اعادية [ !| 


وقد اننظمت الإحدائية المكانية في عالم نزار بأنساق متنوعة؛ متراصة على وفق 
حيثيات الموقف الشعري فنستطيع أن نطل من بعض النوافكٌ الى يفتحها المشهد الشعري» 
لئرى جماليتها المكانية في ظل منطق جديد بوائم بصورة عميقة بين ظاهرانية المكان 
واستبطاناته النفشية على وفق رؤية الناقد والفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار في كتابه 
((جماليات المكان)) وبين الرؤية المنهجية الجديدة الي قدمتها الدكتورة ابتسام المدني في 
دراستها لجماليات المكان في ((الجنة في القرآن الكريم دراسة جمالية))» إذ ارتكزت تلك 
الدراسة على عرض معايير فلسفة الجمال على زوايا المكان في الجنة من خلال القرآن 
الكريم لبيان ما خضع من تلك المعايير لصور المكان الجنتية وما يمكن أن يستشف من 
معابير أخرى لم تلحظها فلسفة الجمال. فاستطاع البحث هذا أن يرصد أنواع الأمكئة في 
شعر نزار» منها : 
الأمكنت في شعر نزاد 

أ. المكان الحميمي الأليف 

.١‏ البيثت 


هو الموضع الذي تتجذر فيه فيه أصول الوجود الحقيقي للإنسان» فينطق تدريياً 
بمرتع الطفولة» وقيم النشأة» وحجرات الترعرع. وملاجئ الماضي الذي أصبح كياناً 
متخيلاً عاشه قباني بوصفه تجربة قادته إلى تجسيدها في صورة حميمية دافئة متمائلة ممع 
طابع البيت الذي ضمه بدفء. . ومسن غير شك نألف في صورته المكائية نوعاً من 
الانجذاب الخُلمي لموطن السكنى فلا تكاد ذكرياته تتجاوز حدود محله الأول المتنائرة في 
كل ركن من أركان البيت القديم. 

وإذا فرأنا صورة أزقة قرطبة الضيقة نستشعر على الفور أن نزار يمضي وراء 
بردم نايعا | مائدي اقايتت من عيميله أجل عيوا يفي - ابملن 
الدمشقي - الذي ناجاه في الأزقة الضيقة فاعادته إلى الوراء زمنأ ومكاناء ففي أكثر من 
مرة يخرج من جيبه مفتاح البيت العتيق بدمشق 
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الصورة فيز شصر نزار باني..دراسة جعالية 

في أزقّة قرطبة الضيقة.. 

مدددتة يدي إلى جبي أكثرٌ من مرة.. 

لأخرج مفتاحَ بيتنا في دمئشق.. 

أحواضُ الشمشير.. واللْيْلّك.. والقُرطاسيا.. 

اليركةٌ الوسطىء مَيْنٌ الدار الزرقاء 

الياسمين الزاحفُ على أكتاف المخادع.. 

وعلى أكتافنا.. 

النافورةٌ الذهييّة طفلةٌ البيت الْمدَللة.. 

الني لا تنشفٌ لها حُتجْرة.. 2 

إذ تتكشف أمام المبدع منطقة من التاريخ العتيق جدأ حييث تتغلغل فيها أقدم 
الذكريات 

المتيحة للشاعر استرجاعها لحات من أحلام بقظته فيهاء دامجاً مخياله بين القديم 
جداً وبين المستعاد من الذكريات في مكانه الشعري”". لكي يُحبي تثبيتات السعادة التي 
استدعتها الذكريات المختزئة في الذاكرة المبدعة”". 

أما قيم اليب الجمالي فتنكشف - ريثما يُفنتح الباب - المكتنزة في صحن الدار 
حيث بركة المياه الزرقاء الوثيرة بالباسمين والليلك والشمشير. كما تتوسط تلك البركة 
نافورة ذهبية لا ينقطع هدير دفق مياهها من أسفلها إلى أعلاها. وقد ألزم الفئان صورة 
النافورة بمعبار المشابهة الذي يتجلى في تكثيف التداخل بين الأثر انج والأصل الذي 


الأعمال السياسية الكاملة, #/ 0141 
0 ينظر: جماليات المكان»غاستون باشلار,ترجمة غالب هلساءدار الجاحظ:يغدادء 148 م.د.ط:48 
”" ينظر: المصدر نفسه» 4غ 
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الفصل: الثالث : فنسفة الجهال فيز صور نر سمدحية [؟| 


أخل عنه الحاكاة النموذج وتمثيل الوافع من أجل رؤيته بشكل أفضل وتأمله بدقة 
وروّية”'"» فوازن بين توسطها في فناء الدار» وما يمكن أن تستقطب بللك الأنظار» وبين 
طفلة البيت المدلّلة التي عادة ما تكون موضع استقطاب الآخر. كما أسهمت دفقات المياه 
المتصاعدة بانطلاق الصوت من أسفل الجوف إلى أعلاه عبر عملية التنفس» ببساطة 
وتلقائية في بلورة فكرة التشابه التي توارت خلفها جمالية البيت المستدعى. 

وأراد الشاعر لمكانه الأليف أن يكتمل قوامه الجمالي فيه شارات الحياة 
والحركة”" الدائبة وهي قيمة جمالية كسرت جمود فناء الدار بخفقات الحمام هبوطاً 
وصعوداًء لأن النفس الإنسانية تمل النغمة الواحدة الرتيبة فتميل إلى عكسها”" : 

وآن الحمامٌ الدمشقي.. 

مازال يلعب في صحن داري. © 

وفي موقع آخر ينتقل الشاعر إلى مكان خيالي يقع في مناطق مغايرة للمكان المباشر 
المتواجد في الواقع» ويخضع للجغرافيات الخلمية التي لاوجود لا إلا في مساحاته الذهنية 


منها: 
الت : حرام أن يكوث لنا 
على اراجيح الضيا.. بيت ؟ 
سل البريق باقة 
وسقفة طرّذة الت 


ينظر: النقد الجمالي»أندريه ريشار؛1 17-11-1١‏ 

ينظسر: مقدمة في الدراسات الجمالية:د. محمد علي أبو ريانءدار المعرفة 
الجامعية:بيروت»141/4 مد.طء/1؟ 

”" بنظر: تمهيد في النقد الحديث»روز غريب»77١‏ 
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الصورة في شعر نزار قبانيا..دراسة جسالية 


وفيه آلات الموى كلّها 

الكوب.. والقربة.. والتخت.. 

كمنزل العصفورء أرضى به 

فيه الطعامٌ السمْممٌ.. والصمت 29 

ذلك المكان المجازي الذي اعتمد قباني فيه على البلاغيات التتصويرية الإخبارية 
البسيطة لوصفه وعرض مكوناته الخاضعة للعلاقات الإنسانية العاطفية بهدف تجسيدها 
بالتبادل مع المتخيل لتقريبها إلى الإفهام. فكان البيت على صعيد وجداني خصصب ثتيد 
على وفق مرتكزات البساطة التي استحدثتها إحدائية منزل العصفور. وعامل البساطة في 
الصورة يظهر طاقة جمالية في المكان الذي تنوعت أجزاؤه. والركائز الجمالية في التدوع 
والبساطة تسبغ جمالاً مناسباً على البيت المشابه لعش العصفورء فالبساطة» كما قيل يرتبط 
جماها بالتنوع إذ إن البساطة من دون التنوع لا تعد جمالاً”". وقد وصلت عملية التدشييد 
إلى تشكيل الشباك والسقف على نحو يتجاوز عتبة الواقع إلى ما قد يتناقض معها غير أن 
التشكيل يدخل في سياق حلمي مشحوذ بصبابات الضياع واللاوجود إلى أن تحول هذا 
ظهر المغلق في سياق التشييد المكاني من خلال الصمت الذي يلف حنايا الببت ثم 
أشارت سكونية الصمت إلى فيزيقية الببت المتمثلة بالصغر, لأن الصمت يتنافر مع المد 
والاتساع. 

". المديئة 


إن طبيعة المكان في المديئة تتسم بالاتساع والمدى المفتوح, المشعر بالفخامة'". 
فوظف الشاعر هذه البيئة المكانية في صورته مطبقاً عليها ثنائيات جمالية انسربت من ثقافته 


© الأعمال الشعرية الكاملة» 1١/١‏ 
'" ينظر: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة»د.محمد أبو ريان:.78 
59 ينظر: مبادئ علم الجمال:شارل لالوءترجمة خليل شطاءدار دمشق:19/17مءد.طءة؟ 
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الفغصل: الثانث : فلسفة الجعمال في صور نزار العادية [ :5 | 


بداخلي.. 

عمّرت» يا سيّدتيء مدينةً 

عالية الأسوار واّداخل, 

ليصف مليون من البلابل.. 

ونصفم مليون من الغزلان ٠‏ 
والأرائب البيضاء » 

والأبائل.. 

نضاؤهاء أكبر من أجنحي. 

نجومهاء أبْعَدُ من تبوءتي. 

وَمحرّهاء أمْرَضْ من سواحلي... 20 
وقد خلّفت هله الثنائيات جخياله الذي عمرّت فيه المديئة العالية ذات الأنساق 


المتتالية (الداخل؛ الخارج)» (العلوء الالخفاض»» (الانساعء الضيق). فأسبغ الفنان إيقاع 
العلو في ارتفاع الأسوار والبوابات» وشكل نسقي المتسع والضيّق من خلال التكثيف 
السكاني للحيوانات الأليفة في المدينة أما الضيّق فقد أثبا عنه عبر إبلاغية الأجنحة لأن 
الصغر مرتبط بدلالة الضيّق» ومثلها السواحل التى انفتحت على اتساع البحر بفعل قرار 


بدت الطاقة الجمالية في المكان الخيالي» على ركيزة الكبر والعظم والفخامة التي 


تنطوي على جمال فائق ليثير في النفس الرهبة المشوبة بالإعجاب والمتعة؛ مما يشعر القارئ 


الأعمال الشعرية الكاملة» 471/8 
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الصورة فيز شعر نزار قبائيه..دراسة جسانية 


بروعة العظمة والحلال”". الذي يتسم بالخوف المقترن بشعور التسامي فهو يطفى علينا 
ويشعرنا بالرهبة بيد أله يزيدنا سمواً”". كما تنقل الطاقة الجمالية للسعة إلى نفوسنا 
صدى معتزلات وجودنا الخفية في طيات الكون الرحيب”". وتوحي بالمهدوء والسكيئة 
لأن جاذبية الأماكن الرحيبة تناى عن الاضطراب دائماً". 

ومن خصائص الطاقة الجمالية في المديئة أن هذا الاتساع في الخلفية المكانية هيمنت 
نفعية القنص ونزعة الاستحواذ لذلك كانت صورة المكان تمرج بين السعة المكانية المقشة 
والني أريد بها احتواء شطر من الفضاء الخارجي الجامد وتطويعه بالحيوية وبين احتوائها 
على تشكيلة طبيعية يستانس التركيب الأسري بها. 
بالدوران حول التاريخ العربق والتوتف في المقطع الأول على تدمر الأثرية؛ وفي المقطع 
الثاني على بابل وما يولّف بين المقطعين البحث الدائب عن حضارة مضاعة سبق وأن 
أمئدت حدودها عبر آلاف الأحياز والأميال والأيام على بقعة خصيبة مترفة بالماء الذي 
أمدها بطاقات الحياة لكي تنمو الجداول والثتجيرات الصفصافية : 

بد أخلي.. 

أمنّستو يا سبّدتي» حضارة 

عظيمةٌ كبابل. 

حدودهاء تمتدٌ آلافاً من الأميال » 
)0 ينظر: المدخل إلى علم الجمالءد.نبيل رشاد سعيدءدار الحادي.بيروت ءلبنانءط 1٠11ع١؟‏ 
ينظر: النقد الفني (دراسة جمالية وفلسفية)»جيروم ستولنيتز»؟ ٠‏ 


ينظر: جماليات المكان غاستون باشلار7؟؟ 
() ينظر: المصدر نفسه.7؟؟؟ 
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الفصل الثائث : قللسشة الجهال فيز صور نزار سدة [ ]| 


فوق الماو.. 

والمقصافن. " 

والجدَاول.. 9 

ولا شك أن اتساع الحيز المكاني أكسب الصورة إحساساً بألفة المتناهي في الكبر, 
لأن الحضارة عادة تحتاج إلى امتداد رقعة كبيرة لكي تحيط بالتجمعات السكانية للأفراد. 
والواضح أن صورة الحضارة تجمع بين الجلال والجمال في آن واحد. ففخامة الحضارة 
وامتداد رقعتها المكانية إلى آلاف الأميال يوحي بالجلال الذي يختص بماهو عميق 
وب بينما الجمال يظهر في انسيابية الماء والجداول المزخرفة بالصفصاف المتهادي 
فوق سطح الجداول الذي يوحي بالجمال المتميز بالرقة والنعومة واللطافة©». 

ب. المكان المستعاد أو المستدعى 

يبرغ في صورة نزار المكائية تواصل زمني متبلور لا يعتق ماضيه عسن حاضره ولا 
ينعزل مستقبله عن ماضيه. يتجسد ذلك التواصل باضغاث التاريخ حييث الروضة 
الأندلسية التي تبقت عليها الثقافة العربية على صفحة وجده المتاسف على الحاضر الذي 
غصبها حقها بالكي والنسيان بعد أن كانت مستقرة في المنطقة اللاشعورية. فاستدعى 
مدئها بوصفها حلماً ضل طريقه حتى احضره قباني بأبعاده الفيزيقية الجمالية والذهنية 
المجردة عبر درجات تخيلية هائلة اخترقت فضاء ققصيدته لكي تنعش مناطق السطوع 
المنمحورة في المكان التاريخي والحضاري. 


(' الأعمال الشعرية الكاملة. 419/8 

(" ينظر: جماليات المكان؛غاستون باشلار»777 

(' ينظر: مقدمة في الدراسات الجمالية»د.محمد أبو ريان: 81 
() ينظر: النظريات الجحمالية»!.نوكس»5؟ 


1 


الصورة فيإ شعر نزار قبانيا..دراسة جهالية 
فانطلق الشاعر من حيث توقف التاريخ على اضمحلال الزمن وانطفاء شعلته 

الأبدية بغرناطة مأثرة العرب المندثرة» وأورد نسقه المكاني في هيأة سردية إخبارية تبادلية 
الحوار بينه وبين إمرأة أسبائية وجدها على مدخل قصر الحمراء بلا موعد : 

في مَدْمخَل (الحمراء).. كان لقالنا 

ما أطيب اللقيا بلا ميعاو 

عيئان سوداوان.. في حَجَرِيْهما 

تتوالّد الأبعادُ من أبعاد.. 

هل أنت أسبانيةٌ ؟ ساءلتها 

قالت : وفي غرئاطة ميلادي (2 

ويتابع نزار في سرد المشهد مصعَداً من وتيرة ذكرى المكان يما يحوبه من وجود 
وإحالات مكانية أخرى وطبيعة جميلة : 

ما أغْرب التاريخ كيف أعادني 

لحفيدةٍ سمراءً من أحفادي.. 

وجة «مشقي.. رآيت خلالة 

أجفان بلقيس» وجي معاد 

ورأيت منزلنا القديم.. وحُجْرَةٌ 

كانت بها أمي مد وسّادي 

والياسمينة رْصّعَت بنجومها 

واليركة الذهبيّة الإنشاد.. © 
('' الأعمال السياسية الكاملة: "#/ 019 
*" المصدر نفسهء"8/ ١/1ه-1/اه‏ 
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الفصل الثالث : فلسفة الجهال في صور نزار ديه [ ؟] 


وقد اقنئص الشاعر التاريخ العربي في عيني الأسبائية السوداويتين وجسدها 
الأسمرء ناقلاً لكان التاريخي إلى الواقع المألوف والزمن المنقطع إلى الزمن المتصل المعاش 
عبر الشفرتين الجماليئين (العيون السود؛ والجسد الأسمر) لأن الفتاة العربيية موسومة 
بجمال عيئيها السودارتين» وجسدها الخمري بخلاف الأسبانية الشقراء. ويبدو أن صورة 
المكان تجمع في جوانبها طاقة جمالية تظهر على شكل تناسق جذاب. فالوجمه الدمشقي 
يتناسق مع أجفان بلقيس فتاته العربية وجيد سعاه يتناسق مع جديلات الياسمين الي 
كانت تملا البيت الدمشقي القديم وكذلك البركة المائية البي تتوسط فناء الدار. 

ويحدق نزار عبر الأمكنة والأزمئة في سفن الذكريات ليستكين بقرارة قصيدته على 
مرفا يافا - المدينة الفلسطيئية - حيث نتم الحلولية بين ذاته وبين بقعة مزهوة بالأحجار 
الغالية الجميلة؛ التفت حول نفسه فادرك غاية جمالها المتموضع في التدفق نحو العلية”". 
وقد وردت في أشعة البرتقال الصفراء المظللة على المكان كخيمة النجوم؛ أما الامحدار 
فقد استقطبته البقعة التي تؤدي قطعاً إلى الشعور بالتسافل الأرضي : 


أكشب عن يافاء وعن مرفثها القديم 
عن بقعة غالية اليجاز 


يُضيءٌ بُرتقَالّها كخيمة الدُجُومْ ”" 

ومن يبحر النظر في مرفا يافا سيسبر غور كل ما يتصل بالضوء وانتشاره الجمالي » 
ففي البقعة قطع متلألئة من الأحجار في الأسفل» ويضيء البرتقال فوق أرضها من 
الأعلى. ويتحذلق قباني متوخيا المشبه به النجوم ليفتح بوابة روحانية تفئيض بها نغمة 
العلوء لآن ((«العلو» يتطابق.. مع « الروحانية»))””» فالمدينة الى ضمت الذكريات 
الحزيئة جراء احتلالها واغتصابها أراد لا أن تفيض بجو روحاني أجمل من مادياتها. 


(؟ ينظر: جماليات المكان»غاستون باشلار.هه 
(© الأعمال السياسية الكاملة؛ "0/7 
”© جماليات المكان»جماعة من الباحثين»منشورات عيون المقالاتءالدار البيضاءءالمغربءط؟: 1984م١1/‏ 


الحرةا 


الصورةظ في شعر نزار قبائي..دراسة جهالية 


ج66 المكان المفتوح 

يشتمل التشخيص المكائي عند نزار على أنظمة حمالية دقيقة وهي ألفة المتشاهي ني 
الكبر والعمق والفخامة الحائلة''2. ويواجه انفتاحية المكان بحركة التقابلات التي تنتهي 
بعكس السمات الشعورية على النسق المكاني. معنى ذلك أن الشاعر يستوقفه المكان 
المفتوح المتسع مثل الغابة أو البحر أو الصحراء فيضيف عليه بعداً نفسياً يتداخل وأشياء 
العالم الواسع» فيبئه الروح المتمردة على الفيّق في ذرات المكان الساكئة» ويجاول اشتقاق 
العمق والفخامة المتخفية في حدود المكان الكبير ليعيش لحظة نفسية مغروسة بالزوايا التي 
لا تعرف النهائية والانغلاق. إنها لحظة تبادل بين نمطين من العوالم : العام الكبير 
الموضوعي؛ وعالم الانفعالات وكلاهما يتناوبان على أداء مهمة جمالية تنازع نزار منل 
ولوج عالم الأمكنة الرحبة : 

مره المراف... 

واحدٌ ظليلةً فوق الرمال ”© 

نزعت بنية المكان الحمالية إلى صمت الواحة المرتبط بالامتداد والسعة المتداخلة 
بالألفة والمنطوية على طاقات جمالية أساسها الجلال الذي يستثير بالنفس شعوراً رهيياً 
ومرعباً”"". وتكمن في صورة المكان قيم الطبيعة وسحر جمالها في فضاء يغسص بالكثبان 
الرملية وتعلوها السماء التي تمتد متقوسة صوب الرمال حتى يمتزج لونها الأزرق بلون 
الرمال الذهبية» عندها يتصور المرء أن هذه السعة قد تجمعت في الجزيئيات المتناهية في 
الصغر فيطارد بعقله تلك الدقة ويسعى إلى مواصلة الحياة. 

وقد استمرأ قباني فكرة البحث عن الرحابة وسلطة الفخامة في مديئة ذات سماء 
مفتوحة تمنحه الشعور بالحركة لآن الانفتاح دائماً بتداخل ممع الديناميكية ويتقاطع مع 


('' ينظر: جماليات المكان»غاستون باشلار»! 1١‏ 
(" الأعمال الشعرية الكاملة» ١715/0‏ 
7" ينظر: النظريات الجمالية»!.نوكس»7؛ 


الفصل الثالث : فلسفة الجسال في صور نزار المادية” | | 

السكوئية. فكلما اتسعت المديئة زادت الحركة فيهاء ثم أن هله المديئة المتألقة تتحول إلى 
رؤيا عميقة الكشف عن ظلمة نفسية مقفلة على ذات الشاعر راد الانفكاك عنها فطالعنا 
بشفافية الانفتاح المتلمضة في سماء المديئة المفقودة : 

أبحث عن مديئة 

سماؤها مفتوحةٌ كدفتر الكتائة.. 2 

د. المكان المغلق 

قد يكون للمكان المغلق جمالية حُلمية تستشري في دقائق الذكريات الغافية على 
الأركان والخزائن والصناديق والمقاهي والأكواخ... وغيرها. إذ يستدعي قباني لمحزون 
الذاكرة البعيدة ويبعث النور مجددأ في حيز مظلم أخذ صدارته في نطاق القدم المرتبط 
بالطفولة ثارة» وشغفه بتلك الأماكن ثارة أخرى» لأن هذه الأمكنة تنطوي على مرجعية 
سيكولوجية يشعر المرء بإزائها باثتفاء الرعب والتيه والضياع ”"' الذي تعرف به الأماكن 
المفتوحة وتكسبه إحساساً بالألفة والتكدّس وعدم الانفراد بالنفس”". فيقول : 

حبك.. سرداب سيخري 

فيه ملابين الأبواب. 

فإذا ما أفتح باباً.. 

يُْلَقُ باب.. ©) 


“© الأعمال الشعرية الكاملة» 9/ 47 

ينظر: التفضيل الجمالي (دراسة في سايكولوجية التلوق الفني):د.شاكر عبد الحميد»1/8؟ 

“" ينظر: بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظسيزا قاسمءدار التنويرءبيروتءلبنانءط ١‏ 
ليطا لفن 

7 الأعمال الشعرية الكاملة: 4/ ١4+‏ 
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الصورة فير شعر نزار قبائي..دراسة جعالية 


وقد ولف نزار في السرد المكاني توليفاً فنياً بارعاً حيئما جاوز المجسرد (الحب) إلى 
السرداب المسكون سحرياً » ويعتور السرداب نسقي (الانغلاق» السعة) فلما يحوي 
السرداب ملايين الأبواب يعت أنه واسع جدأء ولا كان هو سرداب تحست أرضية البيبت 
إذْن هو مغلق. تنفرج الصورة المكانية عن طاقة جمالية يلفها الغموض والتعقيدء فالمكان 
سرداب مسحور مسكون بالمجهول إلا أنه يحوي ملايين الأبواب التي ربما تغلق أو تفتح. 
وند قيل إن ثمة علاقة وطيدة بين الجمال والغموض أو السرية لأنه يدعو النفس إلى 
التأمل والمشاهدة والتطلع مراراً وتكراراً كما ينقلها إلى عالم خيالي غريب لاعهد لها به'". 

ولا يبرح نزار هوايته في البحث عن زاوية داخل المكان المغلق المطعمء ليحجب 
حواره مع سيدته فيها ويستودعها سرّه بعد أن ساق النص إلى ومضة نفسية متوثبة في 
الشرود نحو الجماد لاستنطاقه أو إشعاره بدلا من يجهلون مقاساته في الحوار : 

أحمث عن زاويةٍ صغيرة في مطعم 

تصغي إلى حوارنا.. "© 

وتنغمر تلك الزاوية المكانية بشحنات جمالية بألفة المتناهي في الصغر حيث المكان 
الذي يستقر فيه صمت الوجود النفسي فينعطف إليه المرء دائماً مثا عن الصوت الخفي 
وشروداً من المكان الكبير المتجاوز لكل الحدود” , 

أظن بعد مطاردة الصور المكانية في النص الشعري أنها اتخذت نفحات ماضية 
جمالية ترسخت في خيلة الشاعر فالهمها الأنساق الجمالية بشتى صنوفها وأدتمل عالمه 
المكائي معايير استوجبتها جمالية المكان المثقلة بالأعباء العاطفية. 


”'" ينظر: الفنان والإنسانءد. زكريا إبراهيم؛١ ١5‏ 
الأعمال الشعرية الكاملةء 9/ 7؟4 
ينظر: جاليات المكان»غاستون باشلار5-11/9:؟ 
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الفصل الرايع : التجربة الجعالية في صور سردل ] 


الفصل الرابع 
التجريي الجمالين 
في صور نزار 


المبحث الأول : تفاعل الشاعر مع الصور الجماليق 

التجربة الجماليت : 

عملية اتحاد شعوري واستغراق ذاتي وتمارُس عقلي تأملي يستقدر على الذات . 
وبكلمة أخرى تعني إستئثار الموضوع بوعي الذات كله بحيث يسلخها عن العالم امحيط» 
مُحَلاً إياها في صميمه لمدة لحظات زمنية قد تطول أو نقصر مسب درجات التآثر.ثم 
تنقطع تلك الذات عن الموضوع مصحوبة بالمتععة أو الارتواء الجصالي دون الرغبة في 
حيازته أو امتلاكه. ولعل هذا ما يميز التجربة الجمالية عن غيرها من التجاربه أي أن 
الوعي المتذوق يستقر عند الموضوع الجمالي للتمتع دون غرض أو غاية أخرى”") فضلاً 
عن كونه إحساساً يجد الرغبة الملحة في إقراره بعد أن تذوقه الوعي كلياً في الحقيقة من 
خلال التامل '". والفئان يخلق أثره الفني على هذا النحو التجربي التاملي المحدد 
بقسسمات الإيقاع النفنسي ودقائق الانببساط الخيالي فيحصل التفاعل الجمالي مع 
الصور.وقد لا نحتاج إلى البرهنة على تجربة الشاعر الجمالية التي تجمع بين التامل والإبداع 
والتعبير» لأن الأثر الفني لا يتحقق إلا بتحقيق الرؤية الجمالية عبر تمخض خلاق تتبلور 


”2 ينظر: المدخل إلى علم الجمال , د.نبيل رشاد, ٠ه‏ 
'' ينظر: الثقافة الأجنبية , ذاتية القيم الجمالية , كيرت جي. دوكاس , ترجمة عبد الودود محمود الحلي , 
عددا , سئة؟1 , 1941م, 177 
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الصو رنا نيا شعر نزار قباتير..دراسة جمالية 


فيه أبعاد الموضوع؛ ثم يعيد الفنان تركيب عناصره في علاقات جديدة» وبذيب أشياءه في 
وعاء الحدس والعاطفة حتى يستوي ذلك الموضوع صورة فئية سبق أن تفاعل متوحداً 
بحيثياتهاء مستنفراً جل طاقاته في سبيل رسمها.لذا توالت المواقف الجمالية النزارية في 
محال صوري تقاسمته حركة تفاعلية تداولية التأئير بين مضمرة الشاعر وموضوعة السطح 
الظاهر التى تستبطنها الصورة.تلك الصورة الت أفرزتها تجارب نزار الذاتية أو المكتسبة بما 
أثارته ذبذبات المشاهد والأحداث الأستطيقية في وجدانه المتوتر بلحظة من الحظات 
تداعي شياله متداخلاً مع الموجودات الفيزيقية والمعطيات الروحية لذلك المشهد أو 
الحدث معبراً عن زمانه النفسي» منخرطأ في تجربة إبداعية مستندة إلى مايراه هو لا مايراه 
عامة الناس .وهذه الرؤية مرتكزة على قرارته الفنية التي تذوقت وتأملت ثم أبدعت 
وخلقت . 

ولسوف نطل بنواظرنا على طيف واسع من عينات التفاعل بين نزار قباني وبين 
مدخلاته الجمالية البي أنجبت صوره المستعرضة في النصوص الشعرية كقوله الذي يتوهج 
تفاعلاً جمالياً: 

كيف يأني الربيع» ولا تكونين نَ مَعَه 

وكيف اي 

ولا تكونين مم 

وكيف يُشّرق الشروق» ولا تكونين معة .. 

وكيف يغرب الغروبء ولا تكونين معة .. 

وكيف ثُعْلِنْ الحمائم زفاقها على شبابيكينا .. 


ولا تكونين معي ... 0 


الأعمال الشعرية الكاملة, 18//6؟ 
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القصل الرابع : التجربة الجعالية في صورية: [؛ | 


يصدر الشاعر في إبداعه للمشهد عن تجربة جمالية شكلتها جملة من المحسوسات 
الأستطيقية المنتمية إلى حقل البيئة الطبيعية مئل : قوس قزح. والربيع» والشروق 
والغروب الشمسيء وأسراب الحمائم» انفعل بها وتأملها لأنها استحوذت على ذاته 
فاستطاع أن يصوغها صوراً عامرة خصبة لأن ما رآه من مناظرها بعث في نفسه ((جمهرة 
من الأشكال والأطياف))"'' لكي يحقق إرادته في صورة المرأة التي تخيلها تاتي مع الربيسع 
- وهي هالة تغمر الحياة بالخصب والتجدد - وترافق قوس قزح بعد ظهوره في الأفق؛ 
وتشرق مع الشروقء وتغرب مع الغروب» وتعلن لحظة التقائها بالحمائم يعقد من الخيال 
حال أو الوهم المستمر لتلك المرأة.فإختلاط الشاعر بالجمال الطبيعي حفزه على خلق 
فني على وفق منظومة انفعاله بالحسوسات المذكورة.وقد تبدّت في أرجاء هذا الخلق (المرأة 
الوهم) التي تشرق مع إشراقة الشمس ومع حلول الربيع وفي تعالي قوس فزح طاقة 
فائضة عن النفعية تانس بها النفس”". أما في زفاف الحمائم ورحين تنزل الصورة إلى عالم 
المادة والنفع لا تكون معه » فالتفاعل النزاري يريد أن تبقى - المرأة التي يحب - جمالاً 
عضأ فالجمال لو تنزل إلى الغايات النفعية تخبو حدته فكان الاصطناع الخيالي القباني 
للمرأة الوهم خالياً من النفعية ما أبدع في الصورة جمالاً رائعاً فوق الجمال الذي انفعل 
به نزار قبل تشكيله لهذه الصورة. 

وفي تجربة جمالية أخرى يقول نزار : 
بلقيمر 
تخي علي 
فإن الشمس بعدك 
لا نُضيءٌ على السواحل .. © 


2 فلسفة الفن في الفكر المعاصر , د.زكريا إبراهيم , مكتبة مصرءالقاهرة»1517م:د.ط ٠١‏ 
”" ينظر: الجنة في القرآن الكريم دراسة جمالية , إبتسام المدني , ١‏ 
7" الأعمال الشعرية الكاملة , 15/5 


الصورة فيز شعر نزار قباني:..دراسة جهالية 


انطوى المشهد الشعري على محسوس آخر يبدو أن الفئان قد تعايش معه معايشة 
جمالية فالمنظر يستآئر النفس إذ تتساقط الأشعة الذهبية من الشمس على السواحل المائية 
الزرقاء .بيد أن نزار أسبغ على المشهد عاطفته المتاججة لمغيب بلقيس - زوجه الثاني - 
مشفعاً اللذة الجمالية بنبرة حزن وكآبة لأن الجمال ربما يكون في غاية تأثيره وبه لمسة حزن 
أو كدر من أجل تأثير أعظم وأشمل ”2. وقد أسبغ الفنان على الصورة لبوساً موشحاً 
بروئق الجمال الواصف للكد رء إذ اختلجت أعماقه خيبة أمل من جراء عزوف الشمس 
عند نزار ليجرد بلقيس عن المواجس النفعية ويحصرها بتلك اللوحة الجمالية التي توازن 
بين الساحل والشمس فيه لا تضيء؛ وبين صورته في وهج تلك الإضاءة. 
الأمومة حين تخالط الحبيب » ف(زينب وعمر ونزار) دخلوا جميعاً في تفاعل جمالي 
موحد: 

كيف تركينا في الريح .. 

نرجفا مثل أوراق الشجَرٌ ؟ 

وتركيئا - نحن الثلاثئة - ضائعين 

كريشة تحت الْطّرُ .. 

أثراكٍ ما فكرت بي ؟ 

وأنا الذي بناج حُبّك .. مثلَ (زيدب) أو (مُمَ ”© 


9 بنظر: موسوعة المصطلح النقدي» الجمالية؛ ر.ف. جونسون » 4/ا 
('© الأعمال الشعرية الكاملة» 88./6 
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الفصل الرابع ؛ التجرية الجمالية في صوري: [ 4 | 


فاسترسل نزار في سبر أغوار هذه العلاقة مستقصياً ما انطوت عليه نفسه من 
تفاعل مع دوال جمالية متمظهرة في اهتزاز أوراق الشجر, وريشة من زغب تحت المطرء 
ليعبّر بكلية تامة عن فقسده دفء بلقيس؛ عامداً إلى إكمال خياله ليحدث في النفس 
الإحساس الجمالي كما أحدث التناسق في تكوين المشهد المؤلم - فُقْد دفع بلقيس وقلت 
البره - وقد التمس الفئان مبدأ الخلود في إبداعه الجمالي فلا يجد الفنان مندوحة عن أن 
ينتزع تلك المحسوسات من دائرة الطبيعة الفائية لكي يستبقيها في سجل الفن الذي يضمن 
لها الخلوه 0 ومعنى هذا أن الطبيعة الجميلة لا تلبث أن تحتل مكانها فوق أذرع الأعمال 
الفنية لكي تنبض بالجمال الخالد.وقد استبقى نزار عناصر البيئة الجمالية في علاقة 
بمودودته قياسأ بتلك العناصر (الريح» وأوراق الشجرء والريشة تحت المطر). فأوراق 
الشجر ترتجف بردا بتلك الريح» ودفء بلقيس يسكنهاء والريشة المبلولة كسيرة لاتطير» 
ودفئ بلقيس ينعشهاء فكان انفعال نزار يجر تلك الصور من العالم المهدد بالفناء إلى العالم 
الخالد ليرسمه مشهداً فنياً يقبع في سجل الاستمرار. 

والحق أن نزار شديد الانفعالية بمرحلة الطفولة '"» التي كرّنت أعماقه ومزاجه» 
وكشفت دُجى إبداعه؛ لكونها مرحلة كامئة في اللاشعور مطبوعة بالأمان والحنان 
والاستقرار النفسي في وسط عالم مضطرب قاتم قر له أن يخربش على ججدران النجوم 
بمشيئة مطلقة كما هي مشيئة الطفل في احلامه وسلوكه؛ إذ تنم عن تلقائية روحيسة 
مسحورة بالحب والجمال : 

وأنا - وأرجو أن أظلّ كما أنا - 

طفلاً يُخْرِيشَ فوق حيطان النجوم كما يشاء 

حتى يصير الْحُبُ في وطني بمرتبة الحواء 7 
ينظر: مشكلة الفن» د.زكريا إبراهيم»دار مصرءالقاهرة»د.ت.د.ط» 84 
ينظر: النرجسية في أدب نزار قباني؛ د.خريستو نجمء إشراف د.جبّور عبد الشورءدار الرائد 


العربي ؛بيروت:لبنان: ط ”9/17 1 م0 08 
7" الأعمال السياسية الكاملة: / 17 
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الصورة في شعر نزار قباني..دراسة جسالية 


فقد عكست بديهية الشاعر تفاعله مع الواقع عكساً خلاقاً يزيح ضروب القياس 
والتوتع ليكشف في فنه عن التماهي مع المثال الذي تجسده أطوار الطفولة النقية.فعام 
المثل أو المثال يفيض جمالأء ويسفر عن التوحد بالذات» ويتجه نحو الحقيقة والألوهية؛ 
مبتعدأ عن كل غاية نفعية» فتتجلى في العالم الروحي الصور الحسية المنطوبة تحت قيم 
جمالية ''" تتبدى في طاقة فن السعي النزاري الدؤوب وراء الذات المترصدة لعالم 
الطفولة.وربما اتسعت دائرة الانفعال الروحي في صورة نزار حتى كأن روعة محبوبته 
أعادت إلى ذهئه روعة ليلة القدر بكل ماتحويه نلك الليلة من شحلفية روحية جمالية : 

رائعةً أنت كليلة قدذ ؛؛ 29 


فاعلن الشاعر عن الانشداد لقبس النور الإلحي الذي يبئه الله - عزوججل - في 
النفس الإنسانية بتلك الليلة» فينبجس في الذات الكادحة إلى ربها شعور بالسكينة 
والسلام ويخليها عن الإحساس بالصراع والتمزق لأن الإحساس بهده الليلة إحساس 
جمالي .فالجمال هزة عاطفية في الروح وشعور عارم بالرضا والاطمئنان”". 

وتنجلى الطاقة الجمالية في مناخ الصورة لتميط اللشام (عن الألهي وعسن 
الاهتمامات الأكثر سحراً للإنسان» عن الحقائق الأكثر جوهرية للروح)”؟ فتقدح 
شرارتها في ليلة كليلة القدر, إذ انفعل الشاعر مجمالها الروحي فنقله إلى حالة التجسد 
محاولاً أن يبدو بلا بون عن أحاسيس الصوني حين إشراقاته في ليلة نزول الحقيقة 
السماوية . 


“بسي الموأسوعة الفلسفية العربية د.معن زيادة»على البريد الألكتروني: 
ان لنت ننه يلق نارون 

7" الأعمال الشعرية الكاملة: 4/ 18١‏ 

ينظر: الإحساس بالجمال »جورج سانتياناء 41 

الفن في العصر الحديث» جان ماري شيفر ترجمة د.فاطمة الجيوشيء وزارة الثقافة؛ دمشق 

5 امدطء 1 
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الفصل الرابع : التجربة الجمانية في مبورية/ [ 4 | 


ونظل معايشة الشاعر الجمالية مقرونة بالمرأة مرتكزة على الجزء الأكثر أهمية في 
اللالة الانفعالية : 

رايت بعينيك بُرْهانَ ربي 

وشاهدت ثور اليقين 

وشاهدت كُلّ الصحابة والْرسّلِيمْ » 

إذ لف تلك العيون برهان الله وقد توهسجت ((قيمة الجمال المبني على الحب)) 
("». فغار في الأعماق حتى أشرق على روحه نور اليقين فتفاعل مع ذلك الجمال حتى 
تزاوجت الإشراقات الروحية مع الواقع» فتحطمت الحواجز بين الأزمان فلا ماض بعد 
رحلة نزار في تلك العيون» فهاهو يشاهد الصحابة» لا بل حتى المرسلين في يقين تلك 
العيون؛ وعلى الرغم من ماديات قباني نرى خضوع الفطرة الإنسائية التي فطر الله الناس 
عليها عنوة إلى مايشبه الحب الصوفي المتشرب بالجمال المتسامي عن الماديات الفانية:فقد 
قهر الجمال ماديات نزار فتفاعل مع العييون بسوط من الخلاص الروحي والصفاء 
النفسي» فقيل أن الجمال الروحي يخلص النفس من ثقلها المادي» ويحررها من شتى 
الأعمال الجسمانية التي تبعث لذة الغرائز حتى تغدو حياة وجدانية خالصة'"» ترتفع 
عن النفعية لتقصر على اللذة الروحية المستمدة نسج أنغامها من تموجات العينين . 

وقد حكم التفاعل الجمالي على الشاعر بنظام التداخل وتقنين التجربة الشعرية 
بالضوابط الجمالية الممتدة على صفحات الوجد : 

نحن نتشابة حتى الدهْشة .. 

ونتداخَل حتى الخو .. 

تنداخل أفكارا .. وتعابيئنا .. 


('" الأعمال الشعرية الكاملة: ه/ 457 
”© مبادئ علم الجمالء شارل لالوء 6 
(" ينظر: فلسفة الفن في الفكر المعاصرء د. زكريا إبرأهيمء 77 
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الصورة فيا شهعر نزار شقباني..2 راسة جصائية 


وأذواتنا .. وثقائتا .. 

وشؤوثنا الصغيرَ .. 

حتى لا أعرفُ من أنا ؟ 

ولا تعرفين من أنت ؟ ..”"© 

فما عاد نزار في تفاعله الجمالي يعي أو يتميّز عن ذات المحبوب إذ أوصله قهر 
الحب إلى بوتقة التشابه ولات مناص منها حتى فنيت الذات بالذات في تمازج متخط عالم 
الواقع» متسلق إلى عالم الروح » ليخرج إلى الحتمية المتمثلة في انتفاء معرفة الأنا من الأنتم 
عبر مسارات التتداخل وج الذاتين في لموات الانصهار والذوبان الروحي فتنتفي 
النفعيات المادية الجسدية بهذا التساكن الوجداني؛ وتموت اللذات المادية الزائلة ليشرق 
الجمال الخالد. ويبقى الشاعر متفاعلاً بالجمال » متقمصاً الوجدانيات إلى حد التبادل 
الروحي المستمر بين العالمين ”". 

وتتجلى التجربة الجمالية للشاعر في مشهد آخر : 

كُسِرت جرارٌ اللون.موعدنا 

في الغيم» تحت نوافذ الشَرق 

بمرافيء الفيروز .. رحلثنا 

وعلى ستور المغرب الزرْقر 

ومع العبير تسوح فَرْشتُنا 

وردية 5 عطريّة افق .. 

وطعامنا ورق الورود .. وما 

في اللبل من نغم ومن عشق '" 
('" الأعمال الشعرية الكاملة» 4/ ؟9؟٠‏ 
'" ينظر: مشكلة الفن؛ د.زكريا إبراهيم؛ 185 
(" الأعمال الشعرية الكاملة؛ 1/ ١؟١‏ 
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الفصل الرابع : التجربة الجمالية فيا سورس: [؛ | 


من تجليات إدراك نزار للجمال» خصوبة خياله وعبقريته الفذة» وكانت الحرية 
التي أباحها نزار لنفسه مصدراً لظهور تفاعله الجمالي نموعده مع الحبيبة تارة يكون 
الغيم مكانأ للقاءء وتارة أخرى تحت نوافذ الشرق ومن هناك يتخذ الخيال أجنحة تحلق 
به على مرافئ الفيروز» وستور المغرب الزُرق» مستكملاً عُدة الرحلة التخيلية من طعام 
وعطر ووسائل ترفيه.فيدتحسر شعور الفئان في دائرة الصورة: وتنعدم قدرته على الفكاك 
منها لآنها متسلطة على مشاعره واتجاهاته السلوكية» وتلك ماهية اللذة الجمالية السيطرة 
والاستحواذ على مساحات الخيال والذاكرة ”'2. فتعشر وراء الصورة الأستطيقية على 
التنوع المترابط بين الأجزاء الجمالية ا محسوسة (جرار اللون؛ والغيم» ومرافئ الفيروزء 
وورق الورود؛ والنغم) الذي اشتد حضوره في ذهن الشاعرء حتى راح يقلاّم رمزأ تخيلياً 
جديداً يستمد طاقاته من الأبعاد الجمالية هذه المدركات. فيكون الموعد بمستوى جمالي 
يناسب جماليات ذلك التخييل؛ لأن الذهن مشبع بطاقة جمالية مستقاة من المردود الواتعي 
المكوّن للصورة.ثم تتفجر في الصورة طاقة جمالية فافضة عن المطلب النفعي متمثلة في 
الظل المتسلط على المشهد. فامتعة الرحلة لم تكن من احتياجات الواقع وإمكاناته الفعية» 
فيغدو ورق الورود طعاماً للمرتحلين» ليسد الرمق الجمالي» وكذلك نغم الليل وما تطرب 
به الأسماع من شكوى الحبين ولواعجهم. 1 

ومن البديهي الإعلان بلا هوادة أن نزاراً ذو خبرة جماليسة تشكل جوهرها من 
التناوب الفعال بين ذاته والموضوع السائد في الحيطء منسجماً وواقع الأشياء والطبيعة: 
ومصطدماً بسد التفاصيل البسيطة والمعقدة محولاً أنظمتها إلى دستور مبتكر ومساومة فنية 
مع الواقع تحلل وثقارن وتزاوج وتعارض وتفرض مالديها من قدرات جمالية للتأليف بين 
المتخالفات بلغة الألوان والأضواء والأشكال الثاوية على أرض تأرجحها هزات 
العاطفة وتذبذبات الشعور . 


''' ينظر: الإبداع الفني» محمد عزيز نظمي» ١١‏ 
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الصورة في شعر نزار قبانيا..دراسة جعالية 


ويمكن القول إن التجليات النزارية تلك تعرض صور التطور الجمالي في نقل 
أحداث وأخبار الأنا المبدعة إلى روضة الشعرية.فربما تقمصت هذه الذاث شخصيات 
عديدة» وحلت في أحياز متنوعة ومثيلات حسية حميمة إلا أنها على الرغم من هذا وذاك 
عبرت عن توفها المستمر في التفاعل الجمالي مع المدخلات الطبيعية وير الطبيعية 
وأثبتت الفرادة في تجربته الفنية. 


الميحث الثاني ١‏ تفاعل المتلقي مع الصور الجمالي 
إن تواصاية المتلقي مع الرؤية الجمالية للمرسل عملية تالية لتذوق الفنان لأن 

تهاوب نفسية المتلقي مع الموقف الجمالي يشبه إلى حد ما تجاوب نفسية الفنان جيال 
الموقف عينه.إذ يقال : إن انجراف المستجيب إلى مايعانيه المبدع من انفعالات يعني 
استشعار المستجيب بمحتويات ليست من استشعاراته ولا تعبيراته فيتفاعل مع جمالياتها 
وينفّس عن مكبوتاته بكيفية مقبولة فنياً كما هي الحال عند الفنان ”". وبذا تكون عملية 
تفاعل المتلقي مع العمل الفني عملية تذوق واستجابة وتقييم وخلق» أي أن القارئ مبدع 
آخر للنص.يمكن لإبداعه أن بمنح الصورة الشعرية طاقات تاويلية جديدة وابعاداً مرتبطة 
بصميم القصيدة العميق.كما تتم مشاركة المنلقي للشاعر في تجربته الجمالية من خلال 
أدوات توصيلية متمظهرة في الإيقاع الصوري والإيقاع الموسيقي والإيقاع المضموئي 
والكنائي والسياقي النصي» حتى تستطيع هذه الإيقاعات أن تحل في الذات المستقبلة عبر 
التأثيرات الشعورية التى تستحوذ على المتلقي وتلوّن الذات تلويناً مطلقاً ساب أو إيجاباً 
كما يشاء المرسل .بيد أن الإيقاع الصوري يستاثر بالانفعالات الشعورية أكثر تما تستقطبه 
بُنى القصيدة» لأن كل صورة إبداعية تستكنهها شفرة جمالية خاصة يمكن بعد تفكيكها 
التواصل الشعوري مع عضوية القصيدة بأسرهاء كما أن العنصر الصوري يحتاج إلى رؤية 
تأملية متفحصة أكثر من احتياجات العناصر الأخرى؛ لأنه يحمل في طياته قيماً وأحداثاً 
نتجدد باستمرار التأويل التخييلي.فقراءة صورة جمالية ما عندما تحبل إلى المقابلات 


ينظر: أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلسفة؛ د.عبد الكريم خالد ١717‏ 
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الفصل الرايع : التجرية الجسانية فيا صودنةار ل | 


الحرفية أي الدلالات لا تشير إلى مدلولانها الأولى إنما تتراءى إشارات الصورة من خلال 
منظار تمتزج فيه الحقيقة بالمجاز والحسي بالتجريدي والمرئي باللامرئي؛ فتنتشر إمكانات 
التأويل والفهم في فضاء جمالي مفتوح وخصيب . 

وعلى وفق هذه المنطلقات توخى نزار من صوره هدفاً كشفت عنه شراكة 
المتلقين والاندفاع نحو عالمه الشعري المفعم بالطزاجة والطرافة» وجهده الجمالي المتدفق في 
حالات سايكولوجية مجسمة بأشياء محسوسة ذات محتوى ومضمون يواصل الآخر انفعاله 
بها لأنها ثرية ملونة بأصباغ الواقع وأطياف الأبيديولوجيات.فوردت تحركات المرء 
الداخلية في محاور جديدة تنفتح على إشعاعات الصورة الجمالية لكون الجمال في التجربة 
الشعرية ربما يعزى إلى التناسب الطردي مع مقدار الميل الحاصل للذات المتلقية نحو 
الصورة 00 

أما إمكانيات تفاعل المتلقي الجمالي التي توافرت في النص القباني فيمكن 
قراءتها في محاورعدة اتصف بها نصه الشعري : 


: التنبو أو الحدس الجمالي‎ .١ 

إن طابع اللذة الجمالية المتبعئة من صور نزارء يتضمن توقعاً لإسقاطات المتلقي 
وانفعالاته على الأشياء المدركة المعقدة منها والبسيطة إلى درجة شعوره بأن اللذة صادرة 
عن تلك الأشياء الخارجية لا عن بواطن المدذوق '". نتيجة حدس تقباني بأثر تلك 
المدركات لحظة استيعابها داخل النص» ومدى التفاعل الذاتي بفاعليتها الجمالية بالشكل 
الذي يقرّب معايشة المتلقي الجمالية من معايشة المبدع الأول للنص”". 


('' ينظر: الفلسفة انواعها ومشكلاتهاء هئترميد ترجمة د.فؤاد زكرياء مكتبة مصرء القاهرة؛ د.ط.د.ث» 
بحن 

ينظر: سلسلة علم النفس مقدمة في علم الفن والجمال» الشيخ كامل عويضة» ١١4‏ 

'" ينظر: التنظير والإجراء» دراسة في أشكال آداء القصيدة في الشعر العربي الحديث؛ د.عبد رمن 
غركان؛ مؤسسة انار العراقية» التجف الأشرف. ط1 0١١1م‏ 174 


رحن 


الصورتا في شعر نزار قبانيد..دراسة جعالية 

فيتحرك المتلقي بإزاء النص من خلال قدرة الباث المنصلة بالؤيحاء والموصولة 
محدود التشيؤ الخارجي مما يكسب النص عمقا وتماسكاً فنياً من طالع النص حتى 
نهايته.ومن تلك النصوص قول نزار : 

بالرغْم من حاصروا عينيك .. 

يا حبيبتي . 

واحرقُوا الحُفْرَة والأشجَار 

بالرغم تمن حاصروا نُوَارْ 

أقول : لاغالب إلا الورةٌ.. 

يا حبييتي . 

والماءٌ » والأزهاز . 

برهم كل لجاب في أرواحجنا 

وندرة العُيُوم والأمطاز 

ورغم كُلٌ الليل في احداتكا 

لا بد أن ينتصرّ الكهاذ ... 20 

إذ يتجسد حدس المتلقي أو تنبؤه الذاتي في مفردات الطبيعة الموحية بتوتر الحياة 
وإضطرابها بفعل فاعل (الاحتلال) نحو : الخضرة والأشجار المحترقة» والعيون المحاصرة» 
وانقطاع الماء» وندرة الغيوم والأمطار, والليل المحدق.إذ يَمثْل في نفس المتلقي شعور آني 
وتفاعل مع وحدة اليأاس ألتى سيأتي بعدها غد مشرق أفرزته سياقات الصورة التي توقظ 
الحدس بالنصر والظفر (برغم كل) و (لابد أن) . 


( الأعمال الشعرية الكاملة» 0/ ١8‏ 


الفصل الرابع : التجربة الجهالية في صور سل ]| 


ويبدو أن الصورة الكلية مشفّرة بطاقة جمالية؛ مبدأها التكامل أو الشمول 
فالشمول التام للجمال يزيد من عدد الحسوسات الأستطيقية إلى اللانهاية مما يخلق لدى 
الفرد المتذوق الحساسية المفرطة بتلك الحسوسات ويفتح أفق العبقرية لديه”".إذ تشمل 
الصورة حضوراً كليأ لخاصية الموقف المنبئ بالانتتصار» فكل فعل معطى محسوس في 
النص أفرز تفصيلاً خاصاً حالة الإنتصارء يعني أن بعد ندرة الغيوم يمكن أن تتكدف في 
زمن الانتصار» وإحاطة الليل بالاحداق يمكن أن يحدق النهارء وبعد احتراق الخضرة 
والأشجار يمكن أن يأتي الربيع فتنمو الأشجار والنضرة مسن جديد ... وعند توافر 
استراتيجيات العالم الطبيعي التي حملت الشفرة أنيح للقارئ صنعة المعنى أو كشف 
الحجب عنه لأن المعنى متعالق برؤيته المتماهية مع العالم الخارجي, وتجربته الذاتية التي 
أسقطت على المدركات الطبيعية . 

وني نص آخر يدرك المتلقي الصورة إدراكاً حدسياً جمالياً شاعراً بالرقابة مستشرفاً 
ضعف الجهاز السلطوي ومن ثم فشله : 

منل أن حِفْت إلى السُلْطّة طفلاً 

ورجال السَيرك يلتفون حولي 

واحد ينفح نايا ... 

واحل يَضرْبْ طبلا ... 

واحد يَمْسّمٌ جُوخاً ... 


ليا 4 
واحدٌ .2 نعلا ... 27 


('' ينظر: النظريات الجمالية: |. نوكس» ١لا‏ 
260 ينظر: مبادئ علم الجمال: شارل لالو 195 
7" الأعمال السياسية الكاملة: 141//5 


الصورة فب شصر نزار لباني..د راسة جهالية 


فالمتلقي يدرك حتماً الطاقة الجمالية من محلال التسلسل التعبيري » الذي 
يستحضر المداليل بعضها للبعض الآخر”"؛ فوصول الطفل إلى السلطة» وصورة رجال 
السيرك وهم يشكلون عصبة حول الطفل الحاكم» شكّل إطارأ لصورة نبهت ادس 
الجمالي التسلسلي فيها » فرجل ينفخ بالناي وثان يضرب طبلأ» وثالث يمسح جوخاً » 
ورابع بمسح نعلاً.فذاك تسلسل يوحي في نفس اللمتلقي بإيغال في رؤية فشل السلطة 
الكامن وراء وصول الطفل الحاكم الذي يجهل تقنية الأحكام؛ ولم يدر ماالسلطة لأنه 
طفل أغراه صخب الألوان.كما تشحذ الصورة إحساس المتلقي فيستجيب إلى إيجائها 
بشطط الآراء فيؤدي إلى تصديق حدسه الشاك في فدرة السلطة والميقن من سقوطها 
متفاعلاً مع قصدية التعبير الجمالي المتجسد بترميز السيانات وتشفير مواقعها الدلالية . 


".الإدهاش والاستحواذ : 

ما يذكي شعلة الإحساس الجمالي لدى المتذوفين ويعلي من مستويات انفعالهم 
عامل الندرة والغرابة '"؛ المكثف في المشهد الشعريء وإن الذي يوجّه الأنظار في بعضص 
صور نزار ما يطوف في جنباتها من تحولات عميقة تغمر المتلقي بشعور غريب مدهش 
يعرض نفسه بين لحظة وأخرى لندرته وغرابته وعدم مألوفيته؛ ولكنه شيئاً فشيئاً سستطيع 
هذا الشعور أن يتابع المشاهدة ويوالي التأمل حتى يغدو المشهد حتماً مألوفاً» ولما يصل 
لمتلقي إلى درجة الإشباع فسرعان مايتحفه نزار بصورة جديدة تثير الدهشة لتولد 
الاستجابة الجمالية بلون جديد.وهذا ما إرتكزعليه تفاعل المتلقي مع المزاوجة بين المعطى 
الرمزي المحكى موسى (عليه السلام)؛ وبين حيثيات الواقع بمختلف وجوهها سياسية أو 
فكرية أو اجتماعية على الرغم من كثافة التضاد القائم على الزمن 


لأن موسى تُطِمَت يداه 
ول يَعْد يُنْقِنْ فن السحر 


يظرة تمهيد في النقد الحديث؛ روز غريب» ؟١1‏ 


ينظر: الفن والأدب: ميشال عاصي» 75 
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الفصل الرابع : التجربة الجمانلية فيا سورش [؛ | 


لأن مُوسَى كيرت عضا 
وم يَعَدْ بوسيه 
شق مياه البعذز 
نكم لسكُم كائريكًا 
ولسئا كاشُتُوه الحمرْ 
فسوف تهلكون عن آخركُمْ 
فوق صحارى مِصرُ .. © 
يستحصل المتلقي من المزاوجة تلك حضوراً دلالياً ثالث يتداخل ودلالة اللحظة 
المستقبلية ودلالة اللحظة الآنية إذ يحصل التعبير عن سلبية الجماعة اليهودية المحتلة 
وانهزامهم بوساطة تشكيل جمالي للرمز المثاتي عن طريق المفاجأة الساحرة للقارئ بنقلب 
الدلائل إلى ضدياتها : فرمزية أن موسى قُطعت يداه وصار لا يستطيع أن يتقن فن 
السحر سوف تضاد أن موسى (عليه السلام) نبي مرسل وأن الذي جاء به المعجزة وليس 
السحر.ورمزية أن الرسول موسى (عليه السلام) كُسرت عَصاه وصارت لا تشق مياه 
صراعاته بين الرمز والحقيقة لتستحوذ على ذهنه معطيات المضمون : (هزيمة بني إسرائيل) 
وكان ما يستقطب الجمال في الصورة الإحساس المفاجئ بالمزيمة والنصر في آن 
واحد.هزيمة اليهود في أرض مصرء ونصر العرب في مصر.كما يفرض هذا الإحساس 
اعتداداً بالنفس من جانب واحتقاراً عدائياً للأنداد من جانب آخر مما يصل با تلوق إلى 


(' الأعمال السياسية الكاملة؛ / ١1/٠‏ 


١ /زاه‎ 


الصورة في شعر نزار شقبائي..دراسة جسالية 


الرضا والفرح وانبساط اساريره ”2 لأن ماهية الاستجابة الجمالية شعور بالراحة 
والاطمئنان”© . 

والشاعر المبدع جالياً لا يدلي في الشعر أخباراً لكنه يسرد ظواهر لدف جمالي» 
محدثاً أثراً انفعالياً في نفس المتلقي 7"» وقد تستجلب هذه الظواهر تأملاً تلقائياً فاحصاأ من 
المنذوق شوقا لكشف معطيات النص.وفي صورة إفشاء الشاعر بسره : بأنه ك (غودو) 
يقول: 

أنا كثودو . 

أمْمَعْ الصفيرٌ في الليل, 

ولكن 3 لا ارى ععطّةٌ .. 

ولا أرى أرصفة .. 

ولا آرى قطائ ... ©) 

إن الجمال في أرجاء الصورة لا يبوح بسره للمتامل العابر أو العاجبل "© وإما 
بالسر ورغبة توسل المتلقي إليها مرة بعد أخرى. فتشف عما فيها من دياجير غائبة 
وغائمة.ففي الصورة يتحد المتأمل بالرمز: (غودو) المتنظر اتحاداً روحيأء وقد فرضت هذا 
الاتحاد أنوية الشاعر المسقطة على غودو في حتمية الانتظار . 


''' ينظر: مبادئ علم الجمالء شارل لالو ١١1/‏ 
بنظر:الإحساس بالجمال»جورج سانتياناء 747 
*" ينظر:التنظير والإجراء.د.رحمن غركان:11 
”!) الأعمال السياسية الكاملة.5/ .54م 

” ينظر:مشكلة الفن»د. زكريا إبراهيم .7 


الفصل الرابع : التجرية الجمالية في سورت [؛ | 


وأول ما يطرق سمع المتلقي رمز غودو تتراصف الصور التأملية في ذهن المتلقي 
لخلق صورة الانتظار في ضوء إيحاء المرسل؛ الذي سمع صفيراً في الليل ليلح على المتلقي 
بالتفاعل والإدهاش» ويخلق قطاراً موهوماً في ليل داج.وما تنفتح أسارير المتلقي بعودة 
الموعود سرعان ما يدهش أن لا محطة ولا أرصفة ولا قطار فيتحد تفاعل المتلقي بتفاعل 
المرسل في وحدة جمالية سيموطيقية شاملة تفرقت في الصفير ليلأء وانعدام رؤية 
الموصلات إلى بر الأمان؛ مما أشاع مناخاً عاطفياً صاخبا في الصورة ألقى ظلاله على 
المتلقي الذي لايجد مناصاً من أن يستجيب متفاعلاً. 
شعورية عميقة.إذ يهيمن النص الشعري المكتنز بالصور الرمزية الموحية على المتلقي مالئا 
عليه أفق التأمل والتخييل» مربداً له أن يحدس بذاته كما الحدس في ذات المبدع حتى 
يتواصل مع وحدة المشهد التي تنوي إدهاشه إدهاشاً جماليا يقوده إلى هدف انفعالي بإزاء 
البحر وما يعانيه من تحولات عسيرة : 

لنا مزاجيةٌ البحر 

جنوه .. وتحولائة 

ولنا ايضاً .. مُراهقَة الرْبَد .. 

وحَماثّة الأمواج .. 

ولكيرٌ بعضنا بعضاً 

وعئدما تهدأ العاصفة 

نتدخْرج على الرمل 
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الضصورة فيا شعر نزار قباني..دراسة جهالية 


كطفلين في عطلتهما المدرسية .... 20 

إن هذه التحولات وصفية جميلة ذات طاقة رمزية عالية لتوصيل مالدى الشاعر 
إلى جمهور المتلقين لكي يدرك مراميها ويعايشها عناءً ومشاركة ونفاذاً إلى أعماقه حتى لا 
تدعه ساكن المشاعر أمامهاء لأن كل مالا يبلغ الصميم يظل غريبا عن الجمال”". أي كل 
ما ينزلق في الصورة على ظاهر الوجود دون النفاذ إلى دواخل المتذوق الروحية ولا يحرك 
سواكنه ولا يستجيش خلجاته يغدو فارغاً أجوف من المتعة وهي المرتكز الأساس 
لإحداث الجمال عند رؤية مشهد ما وتأمله.فتمظهرت تجربة المتلقي بإزاء نص نزار على 
وفق هذا المبدا من خلال الشعور بالدهشة والتعجب والصدمة بالواقع إذ استحال الشاعر 
صورته إلى كون خيالي» فالبحر صاحب مزاج وجنون وتقلبات» والزبد مراهق يراقص 
الأمواج فتبطش به مرة هنا وأخرى هناك وهو طائش لا يشعر بثقل الحجوم من حوله؛ 
والأمواج تتلاطم صراعاً نكاد تمي من الحمق.فكل ما في الصورة يجر بالمتلقي إلى عدمية 
الاستقرار والاستتباب ثم ارتداد مفاجئ إلى المدوء والسكينة كما هو الطفل الذي 
يتدحرج على الرمال بعد التحرر من إسبوع الدرس.فتتسلط من الصورة طاقة جمالية 
تحمل على المتأمل شحنات انفعالية تتوافر عليها عناصر الصورة.ليكون الموضوع قد بث 
إمكاناته للوصول إلى حالة التوازن فيحس المتلقي بالانجذاب . وكلما كانت إمكانات 
الموضوع هائلة كانت قدرة الانجذاب أطولء لأن المتلقي بعد التوازن تزداد قدرته على 
الاستيعاب أو الاستجابة فيحدث الشعور بالجمال.فالمنبهات في الصورة النزارية كانت 
تدعو إلى التوتر نارة وتدعو إلى التوقف على السكيئة تارة أخرى .وبذلك تكون لحظة 
التوثر خجبرة جمالية وسحظة السكيئة خخبرة جمالية أخرى إلى أن تننظم تلك الخبرات في شعور 
المتلقي فيصل إلى النشوة واللذة الجمالية البي تبقي التفاعل العام مستمراً بين الذات وعالم 
الموضوع”' الذي توافر في الصورة. 


('2 الأعمال الشعرية الكاملة؛ ه/7"4؟ 
ينظر: مسائل فلسفة الفن المعاصرة» جان ماري جوير 7١‏ 
9 ينظر: سايكولوجية التذوق الغني» د.مصري عبل الحميد حئورة» دار المعارف؛ القاهرة »د.دت»٠14؟‏ 
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الفصل الرابع : التجربة الجصانية قيا صورث: [؛ | 

“*.التوحد : 

إن العيان الجمالي في إحصدى تجلياته يعسن إنتهاك المنظر الجميل أو الموضوع 
لحضرة الذات المزعنة وتسليم إرادتها لسلطته وهيمنته بإيقاف مجرى | 2 لتفكير والدشاط 
العاديين من أجل الاستغراق في حالة التأمل.فلا يلبث المتأمل أن يجد نفسه أمام المشهد 
الجمالي مئعزلاً عن العالم المادي ومستحيلاً إلى عالم جمالي فائم بذاته ”'2. ويصبح المونف 
الذي تتخذه الذات بإزاء الموضوع فاعلية جمالية تضطلع بها الذات على مسبيل التوحد 
بين الفكر الذاتي والوجود'"”» دائماً ما يصحب امتلقي وهو ينفرد بأثر نزار مثل : مشهد 
العرض التراجيدي لبطلة ا مغرب (جميلة بوحيرد) : 

الإسم : جميلةٌ بوحَيرَذ 

اجمل افنية في المغرب 

اطول غفلة 

لْمَحّتها واحاتٌ المغرب 

أجل طفلة 

أتعبّسو الشمس» ول لقعب 

ياربي» هل تحت الكواكب ؟ 

يوجد إنسان 


03 


يرضى أن يِأكُلّ .. وأن يَشْربّ 


('' ينظر: مشكلة الفن» د.زكريا إبراهيم: 186 
("' ينظر: فلسفة الفن في الفكر المعاصره د.زكريا إبراهيم؛ 1١‏ 
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5 لحم مُجاهدة صلب ذلك 

فرض هذا المشهد على القارئ التوحد مع البطلة الثائرة ثم ألهب في نفسه شرارة 
الآ المشوب بالتحسر.فانيدت رشفات الحزن والألم بوساطة الإرسالية الجمالية التي 
تصورها المبدع على نحو المشابهة بين الفتاة والنخلة الطولى.فتاسف النفس لو تتصورت 
ألها تقطع من واحات المغرب وتستشعر بزوال الشموخ والكبرياء حين تدتصور مشهد 
حشد النخيل المعتاد الطول إلا نخلة واحدة وهي تنفرد بقد شامخ؛ نتستقصد لتقمع أجمل 
أغنية (الفتاة) في المغرب تترنم بها ألسنة الأطفال نشوة والشباب حماسة والشبوخ إفتخارأء 
ثم استقصاد أجمل طفلة.والشاعر لم يعلن إخراس الأغنية أو قطع النخلة أو قمع الطفلة» 
بل اكتفى بذكر (جميلة بوحيره) ليترك للقارئ فرصة التفاعل الجمالي مع المشهد المصور 
في الأغنية والنخلة والطفلة ليأسر المشهد المفجع المتلقي بوساطة صوت الشكوى الموجه 
صوب الرب تعالى فيتفاعل مع ذلك الدعاء وكأنه هو المتأوه الشاكي فيشهد الله مسبحانه 
على مأساة تلك الجاهدة المصلوبة.وإن خصائص إنجذاب المتلقي هذه المأساة تعزى إلى 
ظلال الجمال في الصورة ذات الجو القاتم الكثيبء فالجمال في أسمى درجات تطوره 
وسريانه في النفس يحرك الروح الحساسة للدموع ويأسرها بالاتصال في لحظاته الحادة 9 
حتى ينجح الشاعر في جعل الشهيدة رمز شاهداً على زمرة من الأوباش وندباً على 
جبين العربي.فيحشد المشهد في ذات المتلقي إمكانات الرفض والإشمئزاز من الشارع 
العربي الغارق بصمته عن الجريمة النكراء فمكئله بمن يأكل من لحم الجاهدة حين وقف 
موفف المتفرج وهي تصلب دون أن يذود علها.ثم يستكنه نزار في المشهد الثراجيدي 
المصير العربي؛ ليعج بالآصوات الغاضبة مصعداً من نغمتها الانفعالية التي تنتزع وجدان 
المستجيبين وتضرب على مكمن الوعي العربي ليحرضهم على الثأر عبر إظهار هالات 
التعذيب على جسد الجاهدة : 


الأعمال السياسية الكاملق/ لاه 
ينظر: موسوعة اللصطلح النقدي:الجمالية؛ر.ف.جونسون؛ 7١‏ 
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الفصل الرابع : التجربة الجمالية فيا صورتن: ل | 
الي يعض على القتميخ 
وسجائرٌ ثطفاأ في النهدين 
ودمٌ في الأنف .. 
وني الشفتين .. 27 
وحين يرثي الشاعر (جمال عبد الناصر) يكمن توحد المتلقي بالأثر الجمالي في 


صورة المفجع الى تتنمخض عن انفعال عنيف عات تترسب فيه فطرات من الحزن الندية 
الى توقظ بالتداعي جملة من العواطف الدفينة في ذات المتذوق لكي ينادم إحساس البدع 


للنموذج المرثى : 
الحزث مرسومٌ على الغيوم؛ والأشجارء والستائر 
وأنت سافرت .. ول تسافر 35 


فأنت في رائحة الأرضء وفي تفنص الأزاهر .. 

في صوت كل موجةٍء وصوت كُل طائر .. 

في كُثّب الأطفال؛ في الحرُوف في الدفار 

في خخضرة العيون» وإرتعاشة الأساور 3 

في صدر كل مؤمن» وسيفم كل ثاير ”" 

ويستكمل المتلقي تفاعله الجمالي مع حادثة النص محافظاً على دممومة اللحظة 
الجمالية وتجددها في حيز الحيط النفسي.كما:يتلمس القارئ شمول الحزن ال منبخ برحله في 
قلب الأمة العربية» لان المرئى شخصية عربية وطنية تجاوبت أصداؤها في الأفق القسومي 
('© الأعمال السياسية الكاملة»"/ 68 


(" الأعمال السياسية الكاملت *8./9/ا 
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باللوعة.وإن التركيب الجمالي الدقيق للوحة قد استحوذ على تأمل المتلقي واقتحم عالمه 
الداخلي عبر المحسوسات الجميلة الطبيعية منها وغير الطبيعية التي تراصفت من الغيوم» 
والأشجارء والأزاه وخضرة العيون» وأصوات الطيسورء والأمواج؛ وسسيف الثائر» 
والأرضء والستائر لكي تمنح تجربة المبدع بعدأ جمالياً تشكل على وفق مقياس التنوع 
الذي استشعره المتلقي من خلال الحشد المادي المدرك في الأشكال المتباينة.ومع هذا 
الحضور الثّر للمحسوسات وني داخل هذا التعدد المترابط نلحظ بين الأجزاء المكونة 
للمشهد العربي توافقأ ممتعأ أخاذاً يحرك في المتلقين دوافع الاهتمام”". كما يثيرهم في 
وسط محتدم بنبرة الحزن ومتوتر بصخب الال نائيأ بهم عن الملل والرتابة لأن تكرار 
المشهد وتمائله على منوال واحد يؤدي إلى الشعور بالملل والسآمة . 


التفاعل العام مع الصور التنزاريضر 
ينتج عن مطارحة المحاور تلك إدمان المتلقي على الصور النزارية لأنها تشكل 
سهما تحوليا 


نافذاً باتجاه العمق النفسي والآفق الجمالي.وقد أثرت عملية التحول هذه من 
الشكل الخارجي إلى الرؤيا ومن يققين الحواس إلى شطحات الحلم ومن ملامسة الأشياء 
إلى ملامسة الحدس على مسارات القصيدة في أبعادها وزوايا استبطانها الحادة» وبالأخص 
تلك التى تنفرج عن المواقف الفكرية والاجتماعية والسياسية.كما تبدو صورة نزار 
تعبيرية مثيرة للحركة الانفعالية وكثيفة ملموسة ومرئية ومسموعة تنبض بالحياة فلا يجد 
سامعها أو متاملها حرجاً في استشفاف ما وراءها من أبعاد واستيحاء إشعاعاتها المصفوفة 
في سياق جمالي شفيف.وبالإمكان أن يتحول النص الصوري إلى كيان جمالي مشروط 
بزمن حضور متلقيه فضلاً عن احتوائه على الاسترائيجيات المنتمية لنزار فإنه في كثير من 
الأحيان ينتمي الموقف الجمالي إلى المآل التأويلي للقارئ ويدمج مع آليته التكوينية ويفجر 
مُطى التخبيل عنده حتى يتقن التفاعل الجمالي مع كل صورة مبتدعة. 


"© ينظر: فكرة الجمال؛ هيغل» 51" 
'' بنظر: القيم الجمالية؛ راوية عبد المنعم؛ 178 
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الفصل الرابع : التجرية الجمالية في وش[ | 


الفاتصة 


قام هذا الكتاب بدراسة الصورة في شعر نزار فباني على وفق الرؤى الجمالية 
للنص الشعري فتتجلى في ضوئه التجربة الإبداعية شكلاً ومضموناً.وإذا كان الأثر الفني 
لفيفأ من عناصر متنوعة منسجمة: فإن العنصر الجمالي واححد من أهم تلك العناصر 
هيمئة وسلطة على شعور المبدع وإحساسه. تنعكس آثاره في التأمل والتفكير فينتج المبدع 
صورة شعرية مئيرة بإشعاع جمالي أثارته البواعث الجمالية التي خامرت ذات المنشئ حتى 
جاد بها على نصه الشعري.ولأجل احتواء الصورة في النص الشعري دراسة » لجات إلى 
المنهج التكاملي في دراسة المنجز الفني .إذ تناولت (ما قبل النص) أي نزار قبساني وبيثئته 
لآن البيئة والشخصية هما المداد الحقيقي للنص - شاء المبدع أم لم يشأ- ثم ذهبت إلى 
صميم النص دراسة » فعرضت فلسفة الجمال والتفاعل الجمالي للشاعر في النص 
الشعري النزاري عبر صوره المكثفة » ثم عرجت على ما بعد النص إذ تناولت تفاعل 
المبدع وتفاعل المتلقي.ومن خلال ذلك خلصت بنتائج أهمها: 

1 إن العلاقة بين نزار قباني وعالمه علاقة لاتكاد تنفصل عن تجربته 
الإبداعية.وما فنه الشعري إلا تمظهر هذه العلاقة المتمثلة بمشاهد الطبيعة 
ومآثر الفن المعماري من القصور والمتاحف والمداميك العربية والأجنية 
وكذلك الفنون التشكيلية والتطبيقية؛ والذوق الجمالي السائد عصرئذ.فكان 
الشاعر يعيش اللمحظات الجمالية التى يقترحها المشهد الطبيعي وامجال الفني 
فتستهيم أحاسيسه ويحفزه تخييله إلى لعبة الترويض التي تستدرجه إلى اصوات 
الشعرية وفضاءاتها الجميلة وأحدائها الخارقة . 

”. الصورة الحمالية عبارة عن خلق فني متدفق في سياقات لغوية نسجتها 
مؤلفات الفئان التخييلية» وانتظمتها علافات صورية؛ تفجر القدرة على إثارة 
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الانفعال الجمالي وتكشف عن قيمة روحية أو تنقل معنى إنسانياً متوشق 
الصلة بالعالم الخارجي . 

*. يقدم المبدع الحقيقة الموضوعية مغلفة بحواجز شعورية مستترة خحلف قضبان 
الإيماء والتوهيم والترميز» يشف عنها انفعال المستجيب وبإمكانه الاهتداء 


حتى يقدر على سبر أغوار الحقيقة المكتنزة في الصورة حين مصادثتها . 

5. استطاع البحث أن يسلط الأضواء على جزئيات المفاهيم الثلاثة الحق ؛ 
الخير» الجمال أثناء تشابكها ليميز ولو بخفوت عن الفواصل اللطيفة 
بيئها.فالحق تمثيل ذهني للوجود الموضوعيء والخير تصور معياري وسلوك 
فعلي للتمثيل الذهبي» أما الجمال فهو التعبير المؤثر عن المعنى أو الفكرة في 
مجال صوري. 

0.5 انبرى نزار في فنه إلى تصوير (القبح) بأنساق جالية قد تزداد إثارة وتعبيراً 
عن تصوير الجميل أصلاً. فالفنان يحاكي الأشياء القبيحة مثلما يجاكي الأشياء 
الجميلة في منجزه محاكاة محكمة عبر آليات الجمال مسن التناسق والانسجام 
وقوة التعبير والإيجاء ... إلخ لتأكيد صفة القبح وإبراز جوهره. فاستشفاف 
المعايير الكامنة خلف الاضطراب والاتساق مقابل الشذوذ» والواقع خلف 
الخيال» هدف يرمي المتفئن إلى انبلاج الإحساس الفض تجاهه من خلال 
تصعيد وطأة الألم عبر بشاعة المشهد.لذا اكتسبت صورة القبح في شعر نزار 
قيمة أستيطيقية قوامها عنصر المشاركة أو الاستجابة المصاحبة للذة بدليل 
الاستمرار والمحافظة على ديمومة اللحظة على الرغم من الشعور المتنامي 
بالأم واللوعة» فضلاً عن مثولها الحي واستيطانها النفسي المرافق لأشطار 
الصورة. 


كيل 


القصل الرايع : التجربة الجمالية فيز ضور دل ] 


لقد صور قباني القبيح في منجزه رغبة منه في القضاء على شناعته. نهمه 
تصوير علافات التوتر والصراع بين الخير والشر الذي يسمو فوق الأشياء 
وهذا محناج إلى القبح أيما احتياج ليس رغبة في تشويه الواقع إنما لإثارة 
الشعور بالتعبير الجميل وتوليد الإحساس بالصدمة في نفس القارئ عندما 
يلتقي بالنص» لتراوده دخيلته بالنفضة على الواقع الأسود . 

تنقشع الغيوم المتلبدة في سماء البحث مجليّة الفكرة القائلة : إن نزار قباني 
خالق للجمال إذ فكر بإحساسه وتامل بعصبه اليقظ ثم استسلم لحاجته 
النفسية في التعبير عن تجاربه الفردية بصورة جمالية نتميز بجو لطيف هادئ 
يهيمن على القصيدة بأسرها ويقتحم سدود الشعور المغلق» ويستعبد 
الذوات جميعها لجماله الرائع كل الروعة. 

إن بئية التضاد الحسية في صور نزار الشعرية منسربة من بنية التضاد الوجودية 
- أي الواقعية - في حياته نحو الأمكنة التي اختلف إليها بين الصحراء 
/ الخضرة؛ البحار/ الجدب. الواحة/ السرداب؛ الغرب/ الشرقء والمبادئ 
مثل : الخيانة / الطاعة؛ الاستعباد/ التحررء العدالة / الظلم؛ الأنوية/ 
التعددية» الكره / الوصالء والأزمئة نحو النهار/ الليل؛ الصباح/ المساء 
والكائئات المشعرنة : الحصان/ العصفورء الياسمين/ الشوك.وفد استأثرت 
استراتيجية التضاد في صوره بكيان مونتاجي يعتمد التنسيق الجمالي في 
تراصف عناصره . 

تخرق الصورة الجمالية حُجب المغامر الجمالي (المتلقي) فتشعل اللذة في 
روحه من خلال لحظات المغامرة الجمالية النى يلتقي فيها النص أو الصورة 
بالقارئ فينفعل ويتفاعل ويُّثار ويُستفز مصطدماً بفضاء الصورة: مانا إياها 
طاقاته التأويلية وخبراته المختزئة وآلياته التكوينية لكي يتقن التفاعل الجمالي 
مع كل صورة مبتدعة . 
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١ 


اك 


المكان الشعري أو الفني هو الفضاء المفتوح المتركب بفعل العلاقات الخيالية 
والومضات الحدسية:؛ الحكوم بالبعد الحقيقي الوافعي؛ امنضبط بالحس 
الوجداني للذات الخالقة» المشبع بالأيدلوجيات والرسوز الدلائلية.والمكان 
الشعري يغدو محمولاً نفسياً خبريا اهتدت إليه ذات قبائي واستنار بوهج 
إشعاعاته سواء أكانت زمنية ماضية ملفوفة بالذكرى يصقلها حس الشاعر 
فتتحول إلى دالة شعرية متداولة بين المجموع المتذوق» أم كانت وهجاً جمعت 
أشتاته مخيلة الشاعر ونسجت وجوده خيوط الحلم والذاكرة ودعمت أركانه 
مستويات التحوير الإسقاطية فتحول المكان على أثرها إلى خلفية جمالية 
مقصودة بذاتها بعسد أن كانت دالا على الاحتواء الإنساني والالتجاء 
الحميمي المشترك بين البشر . 

يدعو البحث إلى دراسة المهيمنة النصية (الجسل) في شعر نزار قباني (دراسة 
جمالية). وقد تستقصى في هذه الدراسة علاقة الجسد الجمالية بالنص ومدى 
هيمنة معطياته وعناصره التكوينية على المتن النصي من أجل تشكيل 
النموذج الجمالي الذي يسدل أستاره على مساحات التخييل.إذ يتحول المثال 
المجسد مجماليبته إلى متخيل تمتلكه الذاكرة الإنسانية واللغة والرغبة» 
وتستحضره المخيلة لتعيش فيه باستمرار متعة فائضة عن النفع.إنه جسد مسن 
خلق مميلة الواصف الناحت له يمنحه من خبرته الجماليية وحمساسيته 
الأستطيقية كل ما ينقصه في الاكتمال الجمالي. 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
« الإبداع الفني» د.محمد عزيز نظمي؛ مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 


ولقاي د.ط 

« الإحساس بالجمال تخطيط لنظرية في علم الجمال»جورج سانتياناء ترجمة محمد 
مصطفى بدوي» مراجعة وتصدير د.زكي جيب محمود مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة: د.ث.د.ط 

« الإحساس بالعمارة» سستين ألير راسميوسن» ترجمة د.رياض تبوئي؛ بغداد؛ 
د.مط.د.ت.د.ط 

» أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرجاني (ت١417ه)‏ علق حواشيه 
محمد رضا رشيد , دار المعرفة» بيروت» دءث.دءط 

© أسس علم الجمال الماركسي اللينيني» جماعة من الأسائذة السوفيات» تعريب 
د.فؤاد مرعي» دار الفارابي» بيروت» طا/ظلاقام 

« الأسس الجمالية في النقد العربي (عرض وتفسير ومقارنة)؛ د.عز الدين 
إسماعيل؛ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» العراق» طا/ 85م 

« أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلسفة؛ دراسة لوجهات نظر بعض الفلاسفة في 
النقد الجمالي» د.عبل الكريم هلال خالد؛ دار الكتب الوطنية , بنغازي» 
ليبياء 1/ ١1م‏ 


الأصول الجمالية للفن الحديث» حسن محمد حسنء دار الفكر العربي» د.ط 


د.ت 
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لامقام د.ط 

الأعمال السياسية الكاملة» نزار قباني» منشورات نزار قباني» بيروت لبنان» 
طذ١/‏ 4وؤوام 
14م 

الأعمال النثرية الكاملة نزار قباني» منشورات نزار قباني » بيروت» لبنان» ط؟/ 
46م 

بحث في علم الجمال» جان برتليمي» ترجمة د.أنور عبد العزيزء مراجعة» 
د.نظمي لوقاء دار النهضة» مصر لاقام د.ط 

بئاء الرواية» دراسة مقارنة 3 ((ثلاثية نجيب محفوظ)» سيزا قاسم 0 دار التنوير» 
ببروت» لبنان» طا/ ام 

تاريخ الفن المصري القديم» حرم كمال؛ مكتبة مدبولي» القاهرة» طا/ وام 

التذوق وتاريخ الفنء محمد النبسوي الشال» مكتبة الضحى» الكوبت» 
دءث.د.ط 

تراث الوسلام ف الفنون الفرعية والتصوير والعمارة» كريستو آرنولد بريجزء 
ترجمة د.زكي محمد حسن» دار الكتاب العربي» سورية. طذ١/‏ ام 

التفضيل الجمالي (دراسة في سايكولوجية التذوق الفني)» د.شاكر عبد الحميد» 
سلسلة عالم المعرفة» عدد /51 23 سنة 1918م 

تقابل الفنون» إيتيان سوريوء ترجمة بدر الدين القاسم الرفاعي؛ مراجعة عيسى 
عصفورء منشورات وزارة الثقافة» دمشق احكاف د.ط 


المصادر والمراجح 

تمهيد ف النقد المحديث؛ روز غريب. دار المكشوف. بيروت. لبئان» ط١/‏ 
لفق ام 

التنظير والإجراء» دراسة ف أشكال أداء القسصيدة في الشعر العربي الحديث» 
د. رحمن غركان» مؤسسة المار العراقية» النجف الأشرف» ط١/‏ 5١٠٠م‏ 

ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحديث» د.عبد الغفار مكاري» الطيئة 
المصرية العامة» مصر الاقامء د.ط 

جدلية الخفاء والتجلي ((دراسة بئيوية ف الشعر))» كمال أبو ديب»ء دار العلم 
للملايين» بيروت 84م د.ط 

جغرافية لبئان الإقليمية» د.جودة حسنين جودة» أطلس» القاهرة هلام د.ط 

جغرافية الوطن العربي» عبد علي الخفاف» سام سعدون المبادر» مطبعة جامعة 
البصرة» 186 ام د.ط 

جغرافية الوطن العربي» د.خطاب صكار العاني» د.إبراهيم عبد الجبار 
المشهداني» دار الكتب؛ جامعة الموصل» ط١ا/‏ ام 

جغرافية العالم العربي» د.حمد خميس الزوكة؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 
د.ت.د.ط 

جماليات الفنون» د.كمال عيد» دار الجاحظ» دار الحرية» يغداد ١94٠‏ م2 د.ط 

جماليات المكان؛ غاستون باشلارء ترجمة غالب هلساء دار الجاحظ؛ بغداد 
انط 

جماليات المكان» جماعة من الباحثين» منشورات عيون المقالات: الدار البيضاءء 
امغرب» ط؟/ 4448 ام 

حهالية الفن العربي» د.عفيف بهنسي» سلسلة عالم المعرفة» الكويت 16م 


لفن 
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جماليات الرؤية تأملات ف الفضاءات البصرية للفن العربي » د.راتب الغوثاني» 
دار الينابيع » دمشق , ط١/‏ 4م 
الجمالبات بحث في المفهوم ومقاربة للتمظهرات والتصورات. د.عبد الجيد شكير» 
دار الطليعة الجديدة» دمشق؛ سورياء ط١/ ٠54‏ آم 
جماليات الشعر العربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي المشعري الجاهلي: 
د.هلال المهاد» مركز دراسات الوحلة العربية» بيروتء لبئان»ط١//1١ ٠‏ ام 
حديث في العمارة » د. خالد السلطاني؛ دار الحرية» بغداد 1986م؛ د.ط 


الحق والباطل في المنظور القرآني» د.السيد محمد الحسيني البهشتي» تراجمة لجنة 
المدى. دار الهادي» بيروت» لبئان» طذ١/‏ ؟كدنآم 

الحيوان؛ عمرو بن ممر الجاحظ (ت 065؟1ه). تحقيق وشسرح عبد السلام 
هارون» مكتبة البابي الحلي» دءت.د.ط 

دراسات ومقالات في النقدى منظور فلسفي» د.محمد شبل الكومي» تقديم 
د. محمد عناني» الميئة المصرية العامة » القاهرة» طذ١/ ٠١8‏ كام 

دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني (ت ١141ه))2‏ تحقيق محمود محمد شاكر» 
مكتبة الخانجي» القاهرة. طة/ لم 

الرمز الشعري عند الصوفية؛ د.عاطف جودت نصرء دار الأندلسي .بيروت» 
طم ااحخام 

سايكولوجية التذوق الفني. , د.مصري عيد الحميد حئلورة» دار المعارف» 
القاهرة؛ د.ت.د.ط 

سلسلة علم النفس مقدمة في علم الفن والجمال» إعداد الشيخ كامل محمد محمد 
عويضة: مراجعة أ.د.محمد رجب البيومي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ليئان» ط١/‏ 5م 


عدا 
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الهصادر والعراجع 1 


الشام محات آثارية وفنية؛ د.عفيف بهنسيء دار الرشيدء بغداد ٠148م؛‏ د.ط 

شخصية الأدب العربي وخطوات في نقد الشعر والمسرح والقصة:؛ د.إسماعيل 
الصيفي» دار المعرفة الجامعية» الإسكندريةءط"/ 44٠‏ ام 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعثوية» د.عز الدين إسماعيل» 
دار العودة» بيروت» ط؟/ لاقام 
دار الإرشاد. حمصء سورية مادام د.ط 

الصورة الشعرية» سي .دي لويس» ترجمة أحمد نصيف وآخرون؛ مراجعة 
د.عنان غزوان. دار الرشيد» بغداد ١9485‏ م0 د.ط 

الصورة الأدبية» مصطفى ناصف» دار الأندلس » بيروت» ط"/ 1987م 

الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلاغي» جابر أحمد عصفورء دار الثقافة» 
القاهرة ام د.ط 

الصورة الشعرية وجهات نظر غربية وعربية» د.ساسين عسافء دار مسارون 
عبود؛ 1986م د.ط 

الصورة الفئية في المشل القرآني » د.محمد حسين علي الصغير؛ دار الهادي» 
السلسلة الفنية» عدد »1١84‏ سنة 1515م 

علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدرونو نموذجاً رمضان يسطاويسي محمد» 
المؤسسة اللجامعية» بيروت » طا/ 4م 


العمارة السياحية» د.عبد الله مشاري النفيسي» مراجعة وتقديم د.محمد علي 


يفنا 
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عز الدين» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» الكوبت» طال الام 
ه نصول في علم الجمال »؛ عبسد السسرؤوف برجمساويءدار الآأفاق 
الجديدة»بيروت»ط١941/1وام‏ 


فكرة الجمال» هيغل» ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة»ء بيروتء لبنان» 
طا/ 14م 

نفلسفة الفن في الفكر المعاصر, د.زكريا إبراهيم» مكتبة مصرء القاهرة كككامف 
د.ط 


فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة؛ د.عمد علي أبو ريان؛ دار المعارف» مسصر 
1 0 د.ط 

© الفلسفة أنواعها ومشكلاتهاء هنترميدء ترجمة د.فؤاد زكرياء مكتبة مصر 

القاهرة. د.ت .د.ط 


الفن المصري الإسلامي» د.محمدعبد العزيز مرزوقء. دار المعارف» مصرء 
؟دلام د.ط 


الفن والأدب» بحث في الجماليات وا الأنواع الأدبية؛ ميشال عاصء دار 
الأندلس بيروت. لبنان» ط١/‏ 1957م 


الفن الإسلامي في أسبانياء مانويل جوميث موريئوء ترجمة د.لطفي عبد البديع» 
د.السيد 


محمود عبد العزيزء راجعه د.جمال محمد محرزء» الهيئة المصرية العامة» القاهرة 
لالاقامء د.ط 


© الفن الإسلامي » د.عفيف بهنسي» دار طلاسء دمشق. ط١/‏ كققام 
٠‏ الفن البيئي: د.سلمان إبراهيم الخطاطء دار الحكمة» العراق 44 ام درط 
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المصادر والمراجع 
فن الشعر د.إحسان عباس. د ار الشروق؛: عمان؛ الأردن» ط١/‏ 1995م 


الفن في العصر الحديث» جان ماري شيفر» ترجمة د. فاطمة الحبوشي» وزارة 
الثقافة» دمشق 5م د.ط 


الفن التشكيلي في حلب دراسات فنية» طاهر البنى. وزارة الثقافة» دمشن 


ام د.ط 
الفن والأخلاق في فلسفة الجمالء د.جعفر الشكرجيء دار حوران» سورية» 
طذا/ ؟١6ام‏ 


الفئان والإنسان؛ د.زكريا إبراهيم؛ دار غريب» د.مك. د.ت .د.ط 

الفن الإسلامي أصوله» فلسفته» مدارسه, أبو صالح الألفي» دار المعارف» لبئان» 
ط؟.د.ت 

الفن المصري» د.ثروت عكاشة:؛ دار المعارف. مصرء د.ت. د.ط 

في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات» د.فائق مسصطفىء د.عبد الرضسا 
علي» مديرية دار الكتب للطباعة والنشر,الموصلءالعراق»ط١/‏ 4م 

فى النقد الجمالي رؤبة في الشعر الجاهلي» د.أحمد عموده خليل» دار الفكر» 
دمشق» سورية؛ ط١/‏ كؤأقاف د.ط 

القيم الجمالية» د.راوية عبد المنعم عساسء دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية 
لاقام دءط 

كتاب الصناعتين؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت 98١ه)‏ 
, نحقيق علي عمد البجاوي» عمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربي» القاهرة: ط١/‏ 10م 

لسان العرب ,جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري(ت 


إنفدا 
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١‏ الاه) دار صادر» بيروت كقلادط 
مبادئ علم الجمال» شارل لالوء ترجمة خليل شطاء دار دمشق» دمشق 487 ام 
د.ط 


مبادئ في الفن والعمارة» شيرين » حسان ثسيرزاد الدار العربية» بغداد 


6للام, د.ط 
مبادئ التذوق الفني والتنسيق الجمالي» سامي رزق, مكتبة منابع الثقافة العربية» 
دات .دءط 


مبادئ الجغرافية العامة؛ د.وفيق حسين. د.رياض إبراهيم» د.خليل» مطبعة 
كفاح العصامي» بغداد ٠5‏ ٠م‏ د.ط 

المدخل إلى علم الجمال؛ د.نبيل رشاد سعيدء دار الهادي» بيروت» لبنان؛ ط١/‏ 
ديك كم 

مرايا متعاكسة. مقالات نقدية» أمين ألبرت الريحاني» دار الكتاب اللبداني» 
بيروث» لبئان كخخام د.ط 

مسائل فلسفة الفن المعاصرة» جان ماري جويّوء ترجمة ووتقديم د.سامي 
الدروبي؛ دار اليقظة العربية؛ بيروت. د.ت .د.ط 

مشكلة الحب» مشكلات فلسفية» د.زكريا إبراهيم» دار مصرء القاهرة؛ ط؟/ 
دءت 

مشكلة الفن» مشكلات فلسفية؛ د.زكريا إبراهيم» دار مصرء القاهرة, 
دءت.دءط 

مُضمرات النص والخطاب دراسة في عالم جبرا إبراهيم جيرا الروائي» سليمان 
حسين» إتحاد الكتاب العرب» دمشق 6م د.ط 


كال 


المعجم الفلسفي» د.جميل صليباء ذوي القربى» قم طذ١ا/‏ 54م 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 9٠٠1م؛‏ كامل سلمان الجبوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبثئان» طذ١/ ٠"‏ ٠م‏ 

مفاهيم العقل العرسي» د.علي القاسمي» دار الثقافة؛ الدار البيضاءء ط١ا/‏ 
:لكام 

مقدمة في الدراسات الجمالية» د. محمد علي أبو ربان:ء دار المعرفة الجامعية, 
بيروت م داط 


المنجد في اللغة» لويس معلوف. دار المشرق » بيروت» طه"/ 1995م 


من ملامح العصره محبي الدين إسماعيلء الدار العربية للموسوعات» ببروت» 
طلا لاقام 

موسوعة المصطلح النقدي الجمالية» ر.ف جوئسون؛ ترجمة عبد الواحد لؤلؤة» 
دار الحرية: بغداد ١91/8‏ م؛ د.ط 

الموسوعة الفلسفية» وضع جخنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين » إشراف: 
م. روزنتال. ي. يودين» ترجمة سمير كرمء مراجعة د.صادق جلال العظم , 
جورج طرابيشيء دار الطليعة» بيروت» ط"ا/ 1981م 

موسوعة الفلسفة؛ د.عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية» بيروت» لبنان» ط١/‏ 
4م 

نبرات الخطاب الشعريء د.صلاح فضلء؛ دار قبا 1998م د.ط 

النرجسية في أدب نزار قباني؛ د.خريستو نهم» إشراف د.جبور عبد النور» دار 
الرائد العربي بيروت؛ ط١/‏ 1941م 

نزار فباني شاعر قضية والتزام» إليا الحاوي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروث» 


د.ت. د.ط 


يفن 
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»© نزار الذي ثراهء» منصف المزغني, جميلة الماجري» منصف الوهايي»جوان» د.مط 
طا/ 4ؤؤ1ام 
نظرة على العمارة الأوربية؛ د.صالح لميعسى مسصطفىء دار النهضة العربية, 


بيروت قاف د.ط 


ا هيغل- شوينهاور» ِ .نموكسء عرّبه وقدم له 
.شفيق شيّاء منشورات محسون الثقافية» بيروت» لبنان» ط١/‏ 6م 

© نقد الشعرء قدامة بن جعفر (ت /الااه»)» تحقيق كمال مصطفىء مكتبة 

الخانجي , القاهرة. مصرء ط؟/ وام 


النقد الأدبي الحديث» د.محمد غنيمي هلال» دار العودة» بيروت #الاقام د.ط 
ل النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية» جيروم ستولئيتز» ترجمة د.فؤاد زكريا, 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت. لبنان؛ ط؟/ 41م 


النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» روز غريب» دار الفكر اللبناني» بيروثت, 
طث/ 47وام 


النقد الجسالي» أندريه ريشار, ترجمة هنري زغيب» منشورات عويدات» 
بيروت, ط؟/ ام 


ألوعي والفن (دراسات في تاريخ الصورة الفنية)؛ غيورغي غاتشف. ترجمة 
د.نوفل نيوف.مراجعة ذ.سعل مصلوح» مطابع السياسة» الكويت م, 
د.ط 


ليكن 


المصادر والمراجج 


الرسائل الجامعيي : 
© الجنة في القرآن الكريم - دراسة جمالية - رسالة ماجستير مطبوعة على آلة 
الكمبيوتر إبتسام عبد الكربم المدني؛ كلية التربية الأولى إبن رشدء جامعة 
يغداه 1995م 
الدوريات والمجلات ٠‏ 
© الثقافة الأجنبية: ذاتية القيم الجمالية»؛ كيرت جّي. دوكاس» ترجمة عبد السودود 
محمود العلي» عدد ل سنة 2.395 1147م 
٠‏ مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية» التجليات الجمالية للقبيح في 
قصص زكريا تامر السلطة » نموذجاًء د.عبيد بركات؛ هناء إسماعيسل؛ مجليد 
عددا/ ادلم 
« المجلة العربية للعلوم الإنسانية , التشكيلات الدلالية للألوان في النص الشعري 
عند نزار قباني : اللون الأمر والأخضر نموذجاء هايل طالبء عدد 40 
سنة » :كم 
* مجلة المورد؛ عقدة رامبو, عبد الحميد العلوجي, المجلد ١‏ العدد 4» 1917م 
الصحف : 
© جريدة الشرق الأوسط , منطقة البحيرات مرآة للطبيعة الإنكليزية الحالمة» كمال 
قدورة, 
عدد 21419 سنة 4٠ام‏ 
مواقع الأنترنت : 
« الحرف اليدوية السورية» 377737/.51/11890824©.6018 


© الموسوعة الفلسفية العربية , د معن زيادة؛ 126.6612ل امع 1707 


غحد 
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